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  إهداء
إلى والديّ الكريمين اللّذين ربياني صغيراً وضحّيا بكلّ ما يملكان من أجل حياتي 

  ........غيراًرب ارحمهما كما ربياني ص......ونجاحي

  .........إلى أختي  وحيدة البنات في البيت، وأبنائها

  ...........وأبنائهـم......وزوجاتهـم...إلى إخوتـي 

إلى  التي بذلت كلّ ما في وسعها لتأمين الظّروف المناسبة التي ساعدت على       
  ...زوجتي الفاضلة...إنجاح هذا البحث ولو على حساب راحتها

  ....بـارك االله فيهـا وأنبتهـا نباتاً حسناً"....الرميسـاء..."عينـي إلى قـرة 

  ...إلى مشايخي الذين علّموني القرآن والفقه، ومهدوا لي السبل إلى الخير الواسع الكثير

  ...........إلـى كـلّ أساتذتـي الذيـن علّمونـي فـي مختلـف مراحـل دراستـي

ابٍ أو وجاهة أو جهد أو اهتمامٍ أو إلى كـلّ من أعاننـي بعلمٍ أو كت
إلى العلماء ـ الأحياء منهم والأموات ـ الذين يجتهدون لإخراج ....دعاءٍ
أهدي هذا العمل...                                                           ة من محنهاالأم        .

   

 



 

3 

  شكـــر وتقديــر
الشكر والحمد في البدء والختام للّه تعالى مولاي على ما من علي  به من إنجاز هذا 

  .البحث

  وأتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتـور الفاضـل 

  على توجيهاته العلمية السديدة، إذ كـان المتابـع لهذا"     قندو ز ماحي"

من شأنه أن يجعله مشتمـلاً علـى مقومـات الدراسـة البحث فأغناه بكلّ ما 

العلمية بملاحظاتـه الدقيقة، إذ كـان فـي مقـام العالـم فـي النصـح 

والإرشاد والتوجيه والتسديد، وفي مقام الصديـق في التواضع ولين الجانـب، 

عينه بصلاح ذر يتـهفاللّهم اغفر له،وارفع قـدره، وأحسن عاقبتـه، وأقر.  

كما أتقدم بالشكر لقسم العلوم الإسلامية بجامعة تلمسان التي أتاحـت لي 
  .الفرصة لإكمال الدراسات العليا

والشكر موصولٌ إلى أعضاء اللّجنة الموقّريـن، الذين بذلـوا ويبذلـون زبـدة 
اجتهادهم  وتجاربهم  من أجل إصلاح ما في هذا البحث من عورٍٍ، فبارك اللّه 

.       آميـن.                                                    دهم ونفع بهم الأمةجهو
 -ج  –
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  :ةـــدمـمق

      الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلام على لاة والس ة ـحمالر
آله وصحابته مصابيح الهدى وأقمار ، وعلى وعجماً عمة المهداة الذي بعث للعالمين عرباًالمسداة والن

جى وبعدالد:  

 ولاًـه أصـمن نص يرجع في نظره إلى القرآن الكريم فيستمد شريع الإسلامياظر في التالن فإنّ
عامة يعتمد على منهجيدايتهتها، ويستوحي من سوره فلسفة أخلاقي ا، ويستخرج من ـة يستنير

آياته قضايا أمهات ينهج على حكمها، وكذلك يلجأ إلى الحديث النرآن ـللق لاًبوي فيجده مكم
ناًمبي ماًله ومتمما أخذ عن القرآن، فيأخذ عنه وكأن.  

ها في عميق تدبرها ا وصفائها، مع راجح العقول وسديدين في كمالهـوتلاقت نصوص الوحي     
واضحة في بيع جديدة لم تكن معهودة من قبل،اوسعة آفاقها وتجوالها، فظهرت في الفكر الإنساني ين

  .معالمها، صافية في مواردها، قريبة في منالها، منضبطة في وجهتها، سليمة في مقصدها

ي ـإنها مناهج تفكير ترتقي بالإنسان درجات في رحاب واسعة، ليبلغ رفعته وعزته وسعادته ف   
  .دنياه وأخراه

ى ـوبيان مقاصدها وغاياا من النص الموحتعميق مضامينها، وتنافست في نحت هذه المناهج، و   
وواقع الحياة في ثوابته ومتغيراته، عبقريات فذّة، وأعلام كبار، غدوا بفضل ذلك منارات هادية في 

ي ـطريق الإنسانية الطّويل، تشير إليهم بالفضل، وتحيي ذكراهم بالتجلّة والاحترام، عندما تكون ف
ـا عنهانوا مخلصين في البحث ومسالك طمأنينتها وسؤددها، بما قدموه من أفكارٍ كساحة رشدها 

  .وجادين في الوصول إليها، لبيان مراد االله، وتطبيق هدي رسوله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ 

 أو قلّة بضاعة وقد يختلفون في الوصول إلى الحقيقة قليلاً أو كثيراً، وما كان ذلك منهم من عناد  
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منهم  و شح في زاد، بل تقليباً للأمور على جميع وجوهها، ووقوفاً على ما ترجح عند كلّ واحدأ
في مسالك النظر وثاقب الفكر، وكان بعضهم يصيب كبد الحقيقة أو يكاد، وبعضهم يقارب، ولا 

ا وسعيها إلى يدفع عن الهدف المراد، وتبقى الأجيال تغترف من ينابيعهم، وتستنير بعبقريام في دأ
  .طريق الحكمة والرشاد

د ـدان اـوكان لكلّ قطرٍ حلّت فيه رسالة الإسلام أعلامه وأفذاذُه، الذين أعلوا رايته في مي   
والفخار، وساحة العز والانتصار، ولم يكن صقع الأندلس مقصراً في ذلك أو مغموراً، بل ضرب 

نجوده، في ذلك بأوفى خلال القرون التي رفرفت فيها راية الإسلام على جباله ووهاده، وسهوله و
دة، لا ـة مجيصيبٍ، وغدت العبقرية الأندلسية متميزة بملامح فريدة، وعطاءات علميحظٍّ وأوفر ن

  ...يتسع اال للحديث عنها أو تعدادها

س،  ـومن بين هذه العطاءات الأندلسية نجد فنا من الفنون العلمية الإسلامية برع فيه علماء الأندل
لْعم يستمد حجيته من القرآن الكريم والحديث الشـة أصحاب المذاهريف وأقوال الأئمة ب الفقهي

ن ـاتهد بأحس هذا العلم يحرص على أن يمد ، ذلك أنّ"الجدل"ة، ألا وهو علم يوالمدارس الكلام
 من هذه المسائل وهدى وبصيرة ى يستفيد ويفيد عن خبرةها، وأصوا، حتالمناهج وأحكمها، وأدقّ

الخلافين لا ـالعلماء المصلحيوفي عصرنا نجد . اس هذاة المستنبطة عبر العصور المختلفة إلى يوم الن
يتردجوع إلى منهاج هذا العلمدون في الر أْيدركوا المَ ىحتتي ـمن الحلول ال حلٍّ والمنتهى لكلّ لم

ا في علمي العقيدة أو الشريعة والتي ورثناها من ماضٍيصادفو هو جزء من تراثنا بل كياننا،  مجيد
ه ن، وعليه فإجديدومقتضيات الت وفيق بين مفترضات الأصالةمنهم لحسن الاختيار والت وذلك قصداً
لم يخل عصر من العصور الإسلامية من وجود مناظرات ،ومحاورات ،م أو ـفي هذا العل ومناقشات

وتكشف  ذاك، أو المسائل التي تكون مجال بحث واجتهاد ومناظرة تثري من خلالها البحث العلمي
  .أفذاذ رةـوعباقاء، لّـعن فكر علماء أج
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وا ـوعرف له علماء برع رق الإسلاميالمحاورة والمناظرة قد اشتهر في بلاد الش  فنولئن كان   
فيه ونظروا له وجعلوا له آدابا ومناهج تدس، فإنّر رب ـلاد المغـن بـمـ  الغرب الإسلامي

 اـبحكم م بقدر بلاد المشرق أو يزيد، واشتهاراً رواجاً فيه هذا الفن ف أيضاًرقد عـ والأندلس 
د ـصيم الرـذلك نوارق فكوار، التقى علمهم بعلم الشـأنجبت هذه البلاد الولود من علماء كب

العلمي الهائل والتالكبير، وإنّ راث الفكري الاًـت مجـة التي كانمن أبرز الميادين العلمي ر ـناظللت
ـاء الإسلام بعد علم الكلام ميـحاور بين علموالتدان الته ـوفروع في أصولـه شريع الإسلامي

ة ـة وثقـى له ومارسه بجدارة علميفيه وتصد غَبوأبرز من ن لِّجه من أَكما أنوقواعده وأحكامه،
ـة، عالمان جليلان من علمنفسيـوبالأخ اء الغرب الإسلامين ـفي حاضرة بلاد الأندلس، م ص

هما وطَخلال هذا العلم ذاع صيتقَبت شما الآفاق ألاهر و ـأب ـ لُّـل الأجـوهما الفقيه الجلي
فقد اهريـ بن حزم الظّاأبو محمد  ـمة عصره وفريد دهره والإمام علاّ ـالوليد الباجي المالكي 

ج ـوالمنه منهما منحى يسلكه في الأخذ بالمذهب الفقهي ، ولكلّهذان العلمان متعاصرين كان
الأصولي والته العلمي والاستدلال الفكري والموجح ـك ويقتنع به، ويدافع وينافنطقي الذي يتمس

 ن القضايـار مـا في كثيـعنه، فكان ذلك مدعاة لاختلاف آرائهما ومفاهيمهما ووجهة نظرهم
اده ـه اجتهـاه إليه وما أدـا الانتصار لمذهبـمنهم والأصول والمسائل والأحكام، مع محاولة كلّ

ذه ـلهته ودليله، ة حجوصواب قوله وسلامة منطقه، وقووطريقة استنباطه، والاقتناع بسداد رأيه 
ما صدىة، ـر والثقافـواسع وأثر كبير في اهتمامات العلماء ورجال الفك الأسباب كان لمناظرا

 . للعكوف على دراستها واستخراج مناهجها وأساليب الاستدلال والحجاج

  :ثـة البحـيأهمّ

 وممارسةًومدى اهتمام العلماء به تقعيداً  ،علم أصول الفقهية هذا البحث في بيان دور ى أهمّتتجلّ
  ة ة من وسائل نظرياريخية والتـم العلميـاب عصرهـبحيث استوعبوا بشكل منهجي مختلف أسب

  .أثْروا ا الفكر الإسلامي بشكل أو بآخر
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العلماء ،ومن بين هؤلاء ساليب والمناهج التي ساروا عليهاكما نحاول الكشف عن القواعد والأ
م ـفي جلسام سواء فيما بينهما أو بين غيرهم من الأم) نموذج هذا البحث( الباجي وابن حزم 
  .وائف والأديان من يهود ونصارى وغيرهمدت فيها الطّالأندلس قد تعد الأخرى  بحكم أنّ

ـالمتم لفقه بحكم أنّم في المنهج للمشتغل بعلم أصول احكّونريد أن نصل ببحثنا إلى مدى التس ر
ذا العلم يمتلك ملكة استدلالية فائقة الدـقة للدلالة على المسائل الشالمختلف فيها والتي ة ـرعي

  . ذاكرحاور والتالت تكون محلّ

  :أسباب اختيار الموضوع

  .يوالأندلس المغربي ة دراسة التراثوخاص خصية لمثل هذه الدراساتالميول الشـ  :ذاتيةأسباب 

خلال أيضا ما  فام ومنعلى معالم منهج استدلال العلماء من خلال مؤلّلاع غبة في الإطّالرـ 
ارسونكتبه الباحثون والد.  

) حزمن محمد اب وأبي ،الوليد الباجي أبي( عرف على فكر العالمين زيادة التـ :موضوعيةأسباب 
ض ،فنحن في حاجة لهذا العلم  بحكم تعرالحياة المعاصرةلهذا الموضوع في ية التي عن قرب والأهمّ

مالك ولا ة لإشكالات لم تقم بوجهالأم افعي ـ رحمهم االله الشها ما يعني الحقيقة المعاصرة أن
لونمعركة فكر ومنهج وتجديد وبناء على ما تركه الأو.  

سائل لنشارك من خلاله في تحرير العلاقة بين المنهج وأصول الفقه وطريقة الاستدلال على المـ 
  .المحتوى المنهجي  إيضاح

ما ة مناهج للأئمابا كانت مغلقة للكشف عن أسرار الاعتناء بمثل هذه المواضيع يفتح لنا أبوـ 
جديد من خلالها والبناء على أساسهايتيح لنا الت.  
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ى الاستـدلال ـظر والاستنباط والقدرة علي ملكة النكون الموضوع من المواضيع التي تربـ 
سلسل الفكريالمنهجي والت.  

  .فكيرالتج د مناهؤية ويجدح الرة وتطبيقاا بما يوضنظير للعلاقات بين العلوم المنهجيضرورة التـ 

  :ةـاليـالإشك

لقد اكتسب علم المناظرة مكانة مرموقة بين العلوم، وهو العلم الذي يجعل من حامله ذا قدرة على 
ة والحجج، وهذا ما نلحظه في خاطب، وسبل الإقناع بالأدلّواستعمال مهارات التإجادة الحديث 
باجي وابن حزم هيرة بين الإمامين الالمناظرات الش.  

وطئة ينقدح في الذّمن خلال هذه التساؤلات منها الإشكال هن بعض التئيس الر :  

ل ـوه،من أجل بسط المسائل وعرضها؟ ي وابن حزمالباج من كلّ عليه ما هو المنهج الذي سار
ا ـمن قواعد وأصول ومنهج؟ أم تجاوزه واحد منهما على ما جاء به علم المناظرة العام اعتمد كلّ

م؟ ثمّإلى مناهج خاص ة هل للتمنهما علاقة بنبوغهما الفكري؟  ة التي نشأ عليها كلّنشئة الأصولي
ها ـز بة التي يتميالعام ما الخصائصو؟ااختلاف منهجهمما الذي يمكن الاستفادة منه من خلال  ثمّ

اء نبوغ هذين العالمين ور رما السو  الأخرى؟  الاستدلالات  منهج الاستدلال الأصولي عن باقي 
ه له شأة؟ أم أن؟ هل لهذه علاقة بالموهبة والن  وذيوع صيتهماالدراسـة  لّـالذين هما محالجليلين ـ 

م على المسائل؟ وهل يكفي خلفيات منهجية؟ ثم هل هناك منهج واحد ساروا عليه في استدلالا
ها؟ أم أنّـدليل على المسألة لبيانالت رة في بيان المسائلليل مؤثّطريقة طلب الد د كل عالم ولهذا تفر

ما هي أسباب اختلاف منهجهم الاستدلالي؟ وهل يختلف المنهج باختلاف  ثمّ، ؟به صبمنهج خاّ
    .رجال؟لا
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  :ثـج البحـمنه

 بع ومن هـذا المنطلـقالمنهج المت د ـ في الحقيقة ـة المدروسة هو الذي يحدطبيعة الماد إنّ
استنتاج -استنباط( حليلياخترت المنهج الت (م في الحوار بحكم تناثر وذلك من خلال تتبع خطوا

المادة بين مؤلّة العلميَج ـا بالمنهـمستعيناورات،ـواحد يجمع تلك المحف لَّفاهم وعدم وجود مؤ
  .الاستقرائي ما أمكن

امنهج  هذا فيما يخصلبحث، أمفهو كما يلي يةسبة للمنهجا بالن:  

  .ذكر اسم المؤلَّف، ثم المؤلِّف،مع الجزء والصفحةبا احأصإلى عزو الأقوال  ـ

ص عن عاصم ، حفدا في ذلك على رواية م الآية معتمورة ورقذكر السبالآيات القرآنية  عزو ـ 
  .مع ذكرها في الهامش

 أو أحدهمـا نـحيحيالصديث، فإذا كان الحديث في كتب الح ة منبويث النـتخريج الأحادي ـ
ه، ـر في درجتـظإلى كتب تخريج الحديث للن ا، وإن كان في غيرهما رجعتاكتفيت بعزوه إليهم

ة الاستدلال بهومدى صح.  

  ا ـة البحث وترتيبها وتنظيمها وعرضها بشكل يساعد على سهولة استيعاتنسيق ماد محاولةـ 

  .، وذلك على قدر الاستطاعة والوسعة المصطلحاتغة ودقّوفهمها، مع الحرص على سلامة اللّ

ل ـره وتكراره مثـقد أقتصر على ذكر عنوان بعض المصادر والمراجع، مختصرا عند كثرة ذكـ 
  .....لابن حزم وهكذا" الإحكام في أصول الأحكام" تابرا لـكاختصا" الإحكام"

فت فيه أو نقلته بمعناه أو وجود ا ما تصر، وأماًفهو منقول حرفي" ...." ما ذكر بين مزدوجتينـ 
ة مؤلَّنفس الكلام في عدما أكتفي بالإحالة عليه في الهامشفات، فلا أضع العلامتين، وإن.  

  .لم أضع ترجمة للأعلام المذكورة أسماؤهم في البحث وذلك اتقاء إثقال الهوامش_ 
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  .ة البحثة كما هو موضح في خطّسالة بفهارس عاملت الرذيـ 

ـراسالدةـابقات الس:  

      علم راسات فيلقد قامت عديد الد ه علم منهج، وذلك من القديم إلى أصول الفقه، بحكم أن
ـا وضعت ليل، وذلك عندمبيان ماهية هذا العلم وطرق الاستدلال وطلب الد الحديث من خلال

ة قواعدها، كما ي،وتثبت حجلأصولها طائفة لأن تحتج ، فاحتاجت كلّالقواعد واستنبطت الأصول
) د بن حزم الأندلسيينمحمأبي أبي الوليد الباجي و(اة الإمامينـظهرت دراسات أخرى اعتنت بحي

  : راسات على سبيل المثالمن بين هذه الد،وذكرت طائفة من حواراما ومنهجيهما ،وترجمت لهما

ول الفقه ـيد الكفراوي، رسالة دكتوراه في أصالاستدلال عند الأصوليين، أسعد عبد الغني السـ 
ا ـوهذه الرسالة تطرق فيه.2002دار السلام، مصر، الطبعة الأولى: من جامعة الأزهر، نشرا

، مع ذكر مفهومه عند اًـإلى مصطلح الاستدلال، بحيث يسرد تطور هذا المصطلح تاريخيالباحث 
  .        المتقدمين والمتأخرين، وذكر أحكامه، أما دراستنا فتنصب في ذكر منهج الاستدلال

  ة، ـريعة الشـان، كليحإدريس الطّ:ة،دبوية الننة الحوار الجدلي في القرآن الكريم والسمنهجيـ 

  ا ـدراسة عامة حول الجدل في القرآن والسنة، أما دراستنا فتختلف زمنيا ـ بكو.جامعة دمشق

  .محددة الوقت ـ ومكانيا ـ تدور أحداثها في الأندلس ـ وتخصصا ـ دراسة أصولية ـ

الكريم،المكتبة د بن عبد لام بن محمجديدي في أصول الفقه، عبد السالإمام ابن حزم ومنهجه التـ 
1/2001القاهرة،الطبعة ،ةالإسلامي.ة ذكر فيها الخصائص الإيجابية في البحوث دراسة عام

ج على الخصائص السة للمدرسة الظّاهريةالأصولية للإمام ابن حزم، وعرلبي .  

 خالد الوزاني، دار: الوليد سليمان بن خلف الباجي وتأصيله الفقهي للمذهب المالكي، دأبو ـ  
ارتكز بحثه على تبيان بعض النظريات كما وردت  .2006ابن حزم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
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 ،ةـي عامـعن الإمام الباجي ومحاولة تطبيقها على الفروع الفقهية في أمهات كتب المذهب المالك
ص بالجانب ـوكتب الباجي خاصة لمعرفة الطّريقة الموصلة إلى رسم منهجه الفقهي، أما بحثنا فيخت

  .ها بطريقة ابن حزمطريقة الاستدلال للقواعد الأصولية ومقارنتللاستدلال ومحاولة معرفة  الأصولي

أما الدراسات حول منهج العالمين الحواري فقليلة بالنا ـراسات، وهذا مسبة إلى غيرها من الد
دراستين  ث لا يوجد إلاّبحيزم، دراسة جمعت بين الباجي وابن حنلاحظه في البحوث التي قامت ب

  :لاعي همافي هذا الباب بحسب اطّ

ة ـعبد ايد تركي، ترجم: ن حزم، دـة بين الباجي وابريعة الإسلاميمناظرات في أصول الشـ 
 أنّ إلاّ. م1994انيةبعة الثّبيروت لبنان،الطّ ،بور شاهين، دار الغرب الإسلاميعبد الص:د:وتحقيق
راسة اهتمت هذه الديد تركبالجمع أكثر منها من المنهج، حيث جمع الدي مسائل ـكتور عبد ا

عليه  أي الباجي من خلال كتبه ويرد رالخلاف بين العالمين في أصول الفقه، فيذكر المسألة ويذكر
المناظرات التي جمعت بين الباجي وابن حزم  ،وهذا لأنّبرأي ابن حزم من خلال كتبه أيضاً

  .وايةد واحد على سبيل الرينا في مجلّمفقودةولم تصل إل

  : اذـ، الأست)يـدراسة في التناظر بين ابن حزم والباج(يـشريع الإسلامالمناظرة في أصول التـ 

ـة قامت بطباعتها وزارة الأوقمصطفى الوظيفي، أصلها رسالة علميـاف والشة ـؤون الإسلامي
ن ـصرت على الجانب الأصولي الخلافي بين الإماميراسة اقتم، وهذه الد1998بالمملكة المغربية سنة

 .الإمامين ستدلاليكمن في الكشف عن منهج وطرائق انا بينما بحثُ

  : ثـة البحـخطّ

  :ة الإجماليةالخطّ

ن ـجزء مة من مصادرها الأصلية، وعرضها عرضا مناسبا في كلّة العلميلمادوبعد استقراء ا     
رة ـة ما كتب حول الموضوع المناظالفنون وخاص كتب في شتىأجزاء البحث، بالاعتماد على ما 
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 ة،ـن وخاتمـمة وفصل تمهيدي وفصلين دراسييمقد: لـ ناًجاء البحث متضم. والمناهج الأصولية
الفصل التمهيدي خصثـن ثلاث مباحصته لترجمة الإمامين وضبط مصطلحات البحث،وتضم :

في ذكر المقصود من الحوارانيل لترجمة الإمامين والمبحث الثّالأو اء فيه ـفج: الثا المبحث الثّ، أم
ناظري في الأندلس،ذكر الحوار التأمراسيينا الفصلين الد، ل في الاستدلال وتحته ثلاث فالفصل الأو

ب الحجج، ـراض ومراتـفي الاعت الثفي أقسامه والثّ ث، مبحث في ماهية الاستدلال وثانمباح
اني ا الفصل الثّأمر ـ، مبحث في ذكمبحثانندرج تحته ه لمنهج الاستدلال عند الإمامين يصتفخص

ة ـتدليل على المسائل الأصوليذكر منهج عرض الّ بين الإمامين والمبحث الثاني في أسباب الخلاف
ةالخلافي.  

  : ةـفصيلية التـالخطّ

  .ة ـدمـمق

  .يديفصل تمه

نـيـة الإمامـترجم: لالمبحث الأو.  

  .ترجمة القاضي أبي الوليد الباجي: ل الأوالمطلب 

  .الظّاهري  ترجمة الإمام ابن حزم: ثاني المطلب الّ

  .شرح مصطلحات البحث:انيالمبحث الثّ

ماهية الحوار:لالمطلب الأو.  

  .المصطلحات ذات الصلة:  اني المطلب الثّ

  .تناظري في الأندلسالحوار الّ:لثاالمبحث الثّ
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المعرفي الإسلامي مكانة المناظرة في الإنتاج :لالمطلب الأو.  

  .تاريخ المناظرة في الأندلس :انيالمطلب الثّ

  .ناظري في الأندلس وأسباب شيوعهالبدايات الأولى للحوار الت:المطلب الثّالث        

  .صر مجـال الدراسـةح: المطلب الرابع        

  .وأقسامهمفهومه : دلالـالاست: لل الأوــالفص

  مفهوم المنهج الاستدلالي :لث الأوالمبح

  جـمفهوم المنه :لالأوالمطلب 

  مفهوم الاستدلال :اني المطلب الثّ

  .ـدلالام الاستـأقس:انيالمبحث الثّ

الاستدلال العقلي المحض: لالمطلب الأو.  

  .يـدلال الشرعـالاست : انيالمطلب الثّ

  .جـالاعتراض ومراتب الحج : الثالمبحث الثّ

واع الاعتراضاتـأن: لالمطلب الأو.  

  .ة أنواعها ومراتبهاالحج:انيالمطلب الثّ

  .تقديم الأقوى من الحجج: الثالمطلب الثّ

  .منهج الاستدلال عند الإمامين: انيل الثّــالفص

الباجي وابن حزم، شخصيتان متمايزتان: لالمبحث الأو.  
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شأة وافتراق الطّل اختلاف :لالمطلب الأوبـالن.  

  .المذهبي الانتماء:انيالمطلب الثّ

  .ب المذهبيعصالت:  الثالمطلب الثّ

  .الجدل والاستدلال عند الإمامين طريقة:انيالمبحث الثّ

على المسائل منهج الإمام ابن حزم في الاستدلال :لالمطلب الأو.  

  .ستـدلالـيالا الإمــام الباجــي جـمنه:انيالمطلب الثّ

  .خــــاتمة

  

  :حثـالعقبات التي واجهت الب

 ي وابن حزم ـالباجـ طبيعة الموضوع تستدعي الاهتمام البالغ باستقراء ما كتبه الإمامين  إنّ
ة في علمي الأصول والجدلوخاص، من ذلك كتاب الإحكام والتن حزمـالمنطق لاب قريب لحد، 

وإحكام الفصول والمنهاج في ترتيب الحجاج والإشارة للإمام الباجي، ولكن هذا لا يمنع من 
الاستعانة بما كتبه العلماء خاصة في فن ب ـون لكتـارسالمناظرة وأصول الفقه وأيضا بما كتبه الد

هذا العمل  تمّ حتىلت بعون االله وتوفيقه،بحث من عقبات سرعان ما ذلّ أي إلاّ ألا يخل. الإمامين
عوبات التي واجهتني في هذا البحثمن بين الص:  

  .قها بين أجزاء الكتب، مما صعب لمّ شتااة وتفرة العلميتت المادتشـ

 ى يكون محطّواية حتورات بين الإمامين على سبيل الراهذه المح ف واحد يضملَّعدم وجود مؤـ
ةـراسالد.  
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أعمال  ه لا يخلو من أخطاء شأنكلّ، فإنفيه من جهد غَرِفْوأُ ،فيه من وسعٍ لَذه ورغم ما بأن إلاّ
هـاللّن فيه من خطأ فعوننا على ذلك قول ا من صواب فمن االله وحده، وما كاالبشر فما كان من 

  :عـز وجـلّ

      )                                  

        1(  

  

  

  

فنسأل االله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا إلى الصويوفّ،دادواب والسويعصمنا من   ه ويرضاهقنا لما يحب  

الزمبيناً لل، ويفتح علينا فتحاًيغ والزمـاح العليّـه هو الفت،إن.  

  
  .ـالالآم قـة،وحقّّـيالن حـول،وأصلـالق هـاللّ ددــس

  .ــاموالخت دءــالب يــف هــللّ دــوالحم
  .موسلّ وصحبه آلهوعلى  الأنام دسي على االله ىوصلّ

  
  :بقلـم الطّالـب

  عبد الرحيم لبقية السنوسـي

  .هـ1437الفاتح من محرم عام 

  

                                                             

  .286: سورة البقرة، الآية-1
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  :البحث صطلحاتوضبط م الظّاهري وابن حزم أبي الوليد الباجي ترجمة الإمامين: فصل تمهيدي

أبي الوليد الباجي وابن حزم الظّاهري ترجمة الإمامين: ل المبحث الأو:  

ترجمة القاضي أبي الوليد الباجي :لالمطلب الأو:  

وب د بن أيـسليمان بن خلف بن سعهو الإمام الحافظ أبو الوليد  :اسمه ونسبه ومولده:أولا    

 منـ  نسبة إلى تجيب بطن  جيبيالت، الباجي القرطبي الأندلسي ميميجيبي التن وارث التـب

وهي من أقدم مدن الأندلس تقع اليوم ـ  الأندلسبفنسبة إلى مدينة باجة الباجي  اأم 1كندة،

  .2رقي من لشبونةكلم على الجنوب الش140ي بلاد البرتغال على بعد ـف

خ ـرأيت بعد ذلك تاري ثمّ" :روى ابن غزلون قالم ، 1013/ هـ 403سنة  مام الباجيولد الإ

  3".ة سنة ثلاث وأربعمائةولد ابني سليمان في ذي الحج: ه وكانت فقيهةأم مولده بخطّ

 4.جة الأندلس، ثمّ انتقل إلى قرطبةه ببطليوس، ثمَّ رحلَ به في صباه إلى باـمسقط رأس وكان

  :أسرته ونشأته: ثانياً

                                                             
،ج 1/1984شعيب الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة،ط: ،شمس الدين الذهبي،تسير أعلام النبلاء :ينظر ترجمته في كتب ـ1 

وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي،دار  ترتيب المدارك،536-535ص18
عزت العطار الحسيني،مكتبة :الصلة، ابن باشكوال،عنى به و .398ص 2ج ،1/1998الكتب العلمية بيروت، لبنان،ط

 200ص1ج ، 2/1955:الخانجي،ط

  .536ص  18هامش سير أعلام النبلاء ج  ـ 2
/ 1:،دار الفكر ، دمشق، طروحية النحاس ومحمد مطيع: دمشق، جمال الدين بن منظور الأنصاري،تمختصر تاريخ ـ 3

 .115ص  10، ج1984

، 1/1994:دار صادر بيروت،ط إحسان عباس،: وفيات الأعيان،ابن خلكان،ت. 202، ص1ج،الصلة ينظر كل من ـ 4
 .409ص2ج
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      ا يقال له كان والد الباجي محب ا للعلم والعلماء، وكان يختلف إلى الأندلس ويجلس إلى فقيه
ا أكثر من ذلك القول فلم" رى أرى لي ابنا مثلكت" :أبوبكر بن سماح وتعجبه طريقته فكان يقول

د ابن عبد االله مإن أحببت أن ترزق ابنا مثلي فاسكن قرطبة والزم أبا بكر مح":بن سماح قال لـه ا
فقدم قرطبة ولزم أبا بكر القبري ."القبري واخطب إليه ابنته فإن أنكحكها فعسى أن ترزق مثلي

ـسنة وأظهر له الصا فجاءه من الولد لاح فأعجب بطريقته ثم خطب إليه ابنته بعد سنة فزو جه
 س ببلاد العدوالناّ لِّدن أَـوابن ثالث كان م ،لاة بسرقسطةب الصـوابن آخر صاح ،أبو الوليد

في الغزو حتى رف الأرض باللّـان يعـه كإن1.التراب يل بشم  

والده ذا ـفه إلى أسرة علم وتقوى ونبلٍ وحسن تدينـ رحمه االلهـ وينتسب أبو الوليد الباجي 
وهي بنت سليمان فقيهة عابدة،  و سليمان خلف بن سعد من أهل العفَّة والصلاح، ووالدته أُمـأب

  .ده لأمهـو جار فهالمعروف بالحص موهب القبري محمد بن بكرو أب: ه الأندلسفقي

  .نـن التديـهم من حسـرة أبيـى وتيلعد، ـوعمر ومحم إبراهيم وعلي: وإخوته الأربعة

ا ـفقد نعتوا بكثرة العبادة والخير، أم ،وأحمد ،حمنالر  سليمان، وعبد: سعد لاث بنووأعمامه الثّ 
محمد   أخواله فكانوا من أهل العلم والعبادة، ومنهم خاله العالم الخطيب أبو شاكر عبد الواحد ابن

: محمد وكنيته: أما أبناؤه فمنهم. المعروف بابن القبري، وهو أحد شيوخ القاضي أبي الوليد الباجي
  .بلكاء والنوالده وكان شابا يتصف بالذّي في حياة أبو الحسن، توفّ

  اته، ـد وفـه بعـذي برع في علم الأصول وخلَف أباه في حلقتالقاسم، الّ أبو: ومن أشهر أولاده

لَّى عليه يوم وفاته، وله ابنةوأذن له في إصلاح كتبه الأصوليجهـنجيب ة وجمع ديوانه، وصا ـة زو 

                                                             

  .251ص 6ج 1/1911:العربية ،دمشق،ط،ابن بدران الحنبلي،المكتبة ذيب تاريخ دمشق ـ1
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  .1أحد طلبة الباجي )هـ533ت ( بن عبد الملك المُرسياس أحمد العب  أبي :للفقيه المحدث

وفي وسط هذه الأسرة العربية نشأ أبو الوليد الباجي ونال ة الأصيلة، وفي كنف هذه البيئة العلمي
بكِّرة، ساعده ذلك على تنمية قدراته الذِّهنية حظَّه من التم نلي في سه الأوربية الحسنة، وأخذ تعليم

  .ة، الأمر الذي فسح أمامه آفاقًا واسعةً تبشر بغد مشرقٍ بالعلم والمعرفةه الفكريـومواهب

"وقد سادت في عصره وضمن محيطه الأندلسي موجة علمية عالية تقوم على التي ـف نافس الجاد
مختلف العلوم وشتى الفنون وسائر المعارف، وفي هذا الجو العلمي و الوليد الباجي ـترعرع أب العام

د، ـلي، ويدفعه حرص شدياد وتعليمه الأوده ذكاؤه الوقّـة وحزم أكيد، يساعيه إرادة جدوكلّ
ورغبة ملحة صادقة في طلب العلم واكتسابه، والتبحك ـبعا في ذلر في أنواع المعارف المختلفة، مت
  .2"ن، ومقتديا م سلوكا وأخلاقاـاء العامليـهدي العلم

  : مـطلبه للعل: ثالثاً

اء عصره بالأندلس ـدد كبير من علماجي على عـالوليد البوى أبتلقّ:شيوخــه بالأندلسـ1
  :واجتمع م نذكر منهم 

هـ 420ت( ويـحابن الر(،ب القيسيطالـبن أبي  د مكيوأبي محم)ر                    شاكـوأبو ،)هـ437ت

  والقاضي يونس ابن )هـ453ت (فورتـش ـد بن إسماعيل ابن ومحم،)هـ456ت(القبري 

                                                             

الإسلامية دار البشائر محمد علي فركوس،: ت الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل،لأبي الوليد الباجي، .  1
 .40د،ت ص

  .42  نفس المصدر ص ـ 2
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  .1)هـ429ت( مغيث

ه ــة أبي الوليد لتقف عند هـذا الحد، فقـد أجازه علماء الأندلس وشهدوا لولم تكن همّ
بالأهليـا دفعة ممـحه إلى الرحصيللة إلى بلاد المشرق رغبـة في الاستـزادة والت. 

   :شرقرحلتـه إلى المـ2

 ، إذ غادر مسقط رأسه إلىجهودا مضنية في تحصيل معارفه الغزيرة وعلمه الجم بذل الإمام الباجي
لاد ـوكان مبتدأ رحلته إلى ب يـحصيل العلمه الوحيد هو الت، همّحواضر العلم في تلك الفترة

أربع حجج،  ولازمه وحج)هـ434ت(الهروي ام بالحجاز مع أبي ذرفأق ،هـ426سنة المشرق 
البلاد   من العلماء القادمين من كـلّينـين على الحرمـاز والقادمـالحجماء أخذ عن عل دوق

المطّ أبو بكر ؤلاءـومن ه  ة،الإسلاميوغير هؤلاء ،)هـ474ت(هـيوختوأبو بكر ابن س  عـيو.   

ن لقيهم من خيرة ى الفقه عمبغداد حيث أقام ثلاثـة أعوام يسمع الحديث ويتلقّل إلى رح ثمّ   
حصيل ه المنشودة التتضالّ ،ق بينهمة وأحناف، لا يفرة وشافعيمختلف المذاهب، مالكيفقهاء على ال
ة ـام المالكيـمإده يلازم أبا الفضل ابن عمروس العودة إلى بلاده بعلم غزير، فلا غرابة أن نج مـث
عن أبي إسحاق ىكما تلقّ  ،)هـ450ت (بريالطّ د االلهـطاهر بن عب بوأبي الطي)هـ452ت (

الشهـ476ت (يافعـرازي الش(،وامغانيأبي عبد االله الد) هـ478ت(،والصةيمري رئيس الحنفي 
، وابن )هـ439ت(لطناجريا  حتي الفـ، وأب)هـ441ت(يقتيـن العـوأبي الحس )هـ436ت(

 .2وغير هؤلاء من علماء العراق )هـ447ت(يم التنوخوأبي القاس هـ434ت(حمامة

 :ل الخطيبقـا.ظ الخطيب البغدادي، وروى الخطيب عنهعن الحاف وقد روى أبو الوليد الباجي
  :هأنشدني أبو الوليد لنفس

                                                             

               بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب : ، تجذوة المقتبس، الحميدي، 413ص2،ج 164ص1الصلة ج ـ1 
  .271ص 1/2008،تونس، طالإسلامي

 .201،ص1الصلة، ج ـ 2
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 .ـةاعســي كَاتيح يـعمج نَّـأَبِ        ـاًينـــــقي ملَعأَ ــتنا كُذَإِ

 1.ةــاعطَو احٍلَـي صــا فهقُفنأُو     ــاهبِ ينـــاًنِض ــونُكُا أَلَ ملفَ

إلى  لوطبقته وانتق)هـ433ت (ارسالسم   ى عن أبيع وتلقّام فسمثم دخل بعد ذلك الش
، ولـالأص)هـ444ت (منانيودرس على الس غزيراً از فيها علماًـحيث أقام هناك سنة حالموصل

  .وغيره )هـ448ت (د بن الوليدع من أبي محمـر سمـوفي مص

وصل ومصر هم ام والمد بالحجاز والعراق والشـأبو الوليم ـذين اجتمـع اء الّـوهؤلاء العلم
حال ي عنهم الرللاجتماع والتلقِّ دن تشة ممـة والعقديّـالمذاهب الفقهي أعلام زمام ورؤساء

فلا غرابة ر عاما،كان مقام أبي الوليد بالمشرق طويلا، إذ بلغ نحو ثلاثة عشوقد ل،جالهم الر ويسافر
 2. مى عنهم واجتمع ه به من تلقّشهد ل رفيعٍ ومقامٍ يعود بعلم غزيرٍأن 

  :عودتـه إلى الأندلسـ 3

س حيث ـلأندله قفل راجعا إلى اعد أن نال أبو الوليد بغيته وقد طال شوقه إلى ملاقاة أهله ووطنب
ة ج قويـبحج اـجيهسيسعى على إماتتها وإسكات مرودع كثيرة كبيرة وب امـتنتظره مه

دارة الص  امـه إلى مقـيتوج أ أبو الوليد أنولم يش،  قل العقلَع إلى النيجمم غزير ـمقنعـة وعل
سـة في الأندلئاسوالر ا جدير بل فض أوهو الذي  لوهوـر نفسه ببغداد مجة مقامه لحراسة د

ى ـل علة بئاسته ـ أن يطلب الرهـذه همّ نم  ه، لم يشأ ـدرب كان يستعين بأجرته على نفقت
ة للعلم ة عالية وصياننفس وهمّة لا لها، وهـي عزل سعيها إليه ما دام أهب عنها وفضغر العكس

ق ل وروده إلى الأندلس ضرب أوراى في أود فتولّنيا بسرعة على أبي الوليقبل الدولم توتعظيم له، 
أن انتشر علمه  إلىة المطرق أثر دهـ يرج للإقراء وفيـان يخـك هد الوثائق وقيل أنـهب وعقالذّ

فارة ؤساء للوساطة والسه واستعمله الرـر مالـسعت حاله وكثف قدره فاترِهرت تآليفه وعواشت

                                                             

  .198_ 197 ص  الديباج المذهب ، ابن فرحون،ـ1
  .58-وما بعدها  50ابن حزم، بيروت لبنان، ط الأولى ،  ص  رنصر سلمان،دا: من أعلام المذهب المالكي، دـ 2
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 .بجيلكريم والتل ذلك أقصى التفيما بينهم ونال لأج

  :تلاميـذه بالأندلسـ 4

لد غ أبو الوليتفره ـصيت ير وذاعثدد كعاد منه فأقبل عليه خلق كبير واستف ،ليم والإقراءعلت
تعبير  دى حـة بالأندلس علئاسة العلميرحالهم، وحاز الر لقته محطّحاس فصارت بين النوشهرته 

  : ـه على يديهى عنه وتفقّبرز من تلقّأومن ،القاضي عياض

مري الن ابن عبد البر،و)هـ514ت (دفيالص منه أبو علي ، وسمع )هـ 520ت(يرطوشأبو بكر الطّ
،أبو عبد االله )هـ493ت(أحمد بن سليمان بن خلف روى عن أبيه و،)هـ463ت (القرطبي 

  .)هـ520ت(أبو جعفر بن غزلون الأمويو، )هـ488ت (الحميدي 

 مـ، فإذا كانت شهرهعلمه وفقه د يشهدون بسعةؤلاء الذين ذكرناهم من تلاميذ أبي الوليـوه
 .1في ذلك ولىد الطّـالياجي ـلبالأستاذهم  نإطارت وصيتهم ذاع فد ـق

 :اء عليهـثناء العلمـ 5

ة والخُأثنى العلماء على الإمام الباجي مبرزين سماته العلميلقيوسيلان  ،هـهين بحفظه وإتقانة منو
  :فيه وهذه بعض أقوالهم ،ورفيع مقامه ،ه وجليل قدرهـذهن

  داًـوما رأيت أح ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي:"  )هـ514ت(رةقال تلميذه أبو علي بن سكَّ

ا كنت ببغداد قدم ولده أبو قاسم فسرت معه إلى شيخنا قاضي على سمته وهيئته وتوقير مجلسه ولمّ
ت لهـامي فقلالقضاء الش: ن الباجي؟ ـه ابـال لعلّـك، هذا ابن شيخ الأندلس، فقأدام االله عز

  2."فقلت نعم ، فأقبل عليه

                                                             

  .68-67نصر سلمان ص : من أعلام المذهب المالكي، دـ 1
 .67ص 2، ج1968إحسان عباس، دار صادر، بيروت،: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،أحمد بن محمد المقري التلمساني،ت  2
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دفي ـالص ا عليـرق أبشيخنا قاضي قضاة الشسألت عنه : ")هـ544ت(عياض القاضي وقال
  1."سأل عن مثله ، ما رأيت مثلهة المسلمين لا يهو أحد أئم:"ال ليـ، فقالحافظ صاحبه

اب لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوه:" في الباجي )هـ456ت( وقال ابن حزم
  :أتمثّل البيت القائل ذه الشهادة من ابن حزم وكأني2."ي لكفاهمـا الباجالقاضي إلّ

ومناقب ـهِشالْ دعدفَبِ وــلَـضه        فَالْولُض ما شهدبِ تالأَ هـعاءُد.  
اترا ضلَه تهِدش ةيحلما       ــــوه والض بِه تهِدا شم نـالحٌسءاَر.  

لا ـملاء والخصوم والمنافسين، فا تصدر عن الزإلى الواقع عندم وأقربهادة تكون أصدق الشف
د رـف وتجارـشهادة اعت،ةة العلميئاسد بالرهادة لأبي الولية هؤلاء على الشغرابة أن تجتمع كلم

  .ا لما بناهمهدو بهدا لمذهن انتصب مفنـلم

نـنعرض إلى ما دار بينهما م ى ذلك عندهاقيمتها وقدرها وسيتجلّ ادة من ابن حزمهولهذه الش 
ن حزم قبل مجيء الباجي ـان اببانتصار أبي الوليد، وقد كانتهت  مناظرات علميةجدل طويل و

  .منتصرا على علماء الأندلس راًـظاه

ـ )هـ543ت(ا القاضي ابن العربيأمـ المالكي الأندلسي رالفقيه والمفس فإنر بدقّه يصووضع  ة
رت تغي د أعمى، ثمّأبي الوليد، وما كان عليه الوضع من انحطاط وتدهور وتقلياء والعلم قبل العلم

اء ول إلى مصائب نزلت بالعلمـنان القا ععطفن.....": يقول ابن العربي، الأحوال ببروز أبي الوليد
قت م وتعلّ ة منصب الفقهاءا كثرت البدع وذهب العلماء وتعاطت المبتدعطريق الفتوى لمّ في

: ـ مـوسلّ هى االله عليصلّـ في قوله  قادد الصمان ونفوذ وعلزاد اا بفسهالونل فاهالجُأطماع 
                                                             

 .118ص8ترتيب المدارك، القاضي عياض،ج ـ1

  120محمد بن محمد، دار الفكر بيروت، د ع وس ط، ص في طبقات المالكية، مخلوف  شجرة النور الزكية ـ2
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"اتذَخ الناس رؤاءَس جفْأَفسئلوا ف  الاًهتا بِوغرِي فَ مٍلْعلُّضأَوا وهكذا وبقيت الحال ...1."والُّض ،
ت القرون على موت العلم وظهور واستمر، حبي بشيء من الحديث حادآد ا عنالعلوم إلّ فماتت

 ألاآلت الحال  لف حتىالس في ذلك يتبع منهم جعل الخلفو ،وقضائهوذلك بقدرة االله  ....ل،الجه
ة وأهل كَنملَطَ ة أهل قرطبة وأهلال في هذه المسألقول مالك وكبراء أصحابه، ويقال قد ق إلىينظر 

موه كتاب م، علّله ل طريقمثأسلكوا به فإن إذا عقل عندهم بي الص صارف ..ة،لَطيلَه وأهل طُيربِلْطَ
 ر ثمّاق ابن العطّـإلى وثائ ثمّ ..نةالمدو إلى ثمّ ....أإلى الموطّ ثمّ ...نقلوه إلى الأدب ثمّ ...االله تعالى

ولا  اث االله يداهلا أغ ـ ريطي وابن مغيثوفلان ا ليطليفلان الطّ :الـقفإلى أحكام ابن سهل 
ار العلم، دإلى  فرتن طائفة ، ولولا أنّعلى أمه الهاوية إلى وراءأبدا  ىفيرجع القهقرـ  أناله رجاءه

 تروعطّ ،تةاء العلم على هذه القلوب الميمن م تفرش والباجي اءت بلباب منه كالأصيليوج
  2".د ذهبين قفرة لكان الدزة الفاس الأمأن

  :مؤلفاتــه وتصانيفه: رابعاً

  ة بعض ع وإماتاة في تغيير بعض الأوضة ومكانته الاجتماعيمن كانت هذه شهرته العلمي أنّ شك لا

عوات والانتصار على أصحالدا ثم الاستقلال بآراء اجتهاديالانتصار  ثمّ اف العقولة تثير ضعا
ن قبيل ـعميقة لن تكون م خالدة وتآليفاان هذا تأثيره في محيطه سيترك آثارا من ك عليهم، إنّ

ر المعاد، فلا غرابة إذا تعددت مؤلّالمكرت ، فشملت أغلب فنون المعرفة، ولا ـعفات الباجي وتنو
لعجب إذا كانت من المختصر والمطو لنا دون آخـر ولم تقتصر كتبه على فن ظَتفوقد ح ،

ود مطبوعا ومتداولًا، ـإلى حيز الوجمختلف المصادر والمراجع عناوين كتبه ومسائله منها ما خرج 
  .ومنها ما بقي مخطوطًا

                                                             

، كتاب العلم، رقم 2/1982صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر بيروت لبنان، ط ـ1
 .2673الحديث

  .365 ـ 364، ص1984عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة،: العواصم من القواصم، أبو بكر بن العربي،ت ـ 2
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عليها مثلة فله مؤلَّفات في فقه أحاديث الموطَّأ والمسائل الفرعي:  

، وله في شرح المسائل الفقهية في المدونة أو في اختصارات عليها الإيماءو ، والمنتقى، الاستيفاءـ 
  .المهذبو مختصر المختصر، و شرح المدونة،: وذيبها منها

أنس، وكتاب فصول الأحكام وبيان ما  المقتبس في علم مالك بن: وفي اال الفقهي أيضا لهـ 
 .اممضى عليه العمل عند الفقهاء والحكّ

ج له البخاري جريح لمن خرعديل والتالت: راجم مؤلَّفات منهاجال والتوله في مجال الحديث والرـ 
آت، وفرق الفقهاءحيح، واختلاف الموطّفي الجامع الص  .  

إحكام الفصول في أحكام الأصول، والإشارة إلى معرفة : ة فمنهاة والجدليأما مصنفاته الأصوليـ 
ول، ـاسخ والمنسوخ في الأصوالنه،ـوالحدود في أصول الفق،الأصول والوجازة في معنى الدليل

 .وتفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج

ـ .سبيل المهتدين ، وكتابالحين وسنن العابدينسنن الص:قائق منهاوله مصنفات في الزهد والرـ 
وحيد، وتفسير القرآن، والانتصار سديد إلى معرفة التالت: كما له مصنفات في علوم أخرى مثل

  .اهر لابن الأنباريذيب الز: غةلأعراض الأئمة الأخيار، وفي اللّ

 اهبد على رسالة الرالر: الوليد الباجي ـ أيضا ـ رسائل ومسائل، ومن رسائله  وللقاضي أبيـ 
البينةُ علَى  :شرح حديثو، ة لولديهوالوصي،الفرنسي، وتحقيق المذهب في أنَّ رسول االله قد كتب

ة ـة الفقهيـبغوالتي تحمل الص يـالمُدعي واليمين علَى من أَنكَر، ومن المسائل التي عالجها الباج
 داقوجين في الصجلين، ومسألة اختلاف الزأس، ومسألة غسل الرمسألة مسح الر: ابع الخلافيوالطّ

  .وغيرها

كما أنَّ له شعرا ونثرا اهتم ما منذ صغره، فجعل قراءة الأدب شعرا ونثرا أحد محاور عنايته، ـ 
د العبارة،  الوليد الباجي ة أبيوشاعريا جيا مطبوعفق عليها عند علماء التراجم، فقد كان شاعرمت
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الن نساءة بمعان في عقود مصروفة عن الإسفاف حعره هادف يعمل على خدمة أغراض بنظم، فش
 .1عريذر، وجملة أبياته وشعره تدلُّ على ذوقه الأدبي ونبوغه الشـواله

ة غوص من لا ققيه في المسائل الدصوغن سعة الباجي والعديدة تبرهن عذه العناوين المختلفة وه إنّ
أو  رٍـجحكا من غير ته المالكي التزامـا وتمسديد بمذهبن التزام صاحبها الشبيتا يهاب الغرق، كم

تعى ذلك في خدمتيتجلّ بٍصلاثةه الثّـشروحو(أ، ل للمذهب وهو الموطّه للكتاب الأو :ل المطو
أ وعنايته وكتاب اختلاف الموطّ،)الإيماء ر وهوط وهو المنتقى، والمختصوالمتوس ،ءاالاستيفوهو 
ه إنّ، ة شرحا واختصارانبالمدوه بمذهبهن مدى التزامذا الجانب من تأليفه يبي ،م ق والعلما العأم

ل الرأس وغسداق ومسح وجين في الصة من مثل اختلاف الزى في بحثه لمسائل فرعيالغزير فيتجلّ
جلين ثمّالر د الفقه وضوابطعتي تبحث في قواة الّكتبه الأصوليه ة على سعة علمدلالة قطعي ا يدلّه مم

في بعيد  دأبا الوليد الباجي كان عميقا مصيبا إلى ح أنّ ا، ولا شكفه وكثرة فائدوعمق تآلي
زم ما دار بينه وبين ابن ح ان فيهتي دول الّدك كتب المناظرة والجمختلف تآليفه وكتبه بما في ذل

    الأصول ه أوان ذلك في الفقكالقليل سواء  زرا من هذه الكتب وهو النوما بين أيدين اهريالظّ

2.في علم الحديث أوعديل، أو الجرح والت  

  :وفاتــــــه: خامسا

ؤبعد هذا العمل الدت روحه وتأليفا فاضهل من معين العلم طلبا ونشرا وب والجهد المتواصل في الن
ْلمرِإلى بارئها بمدينة اـه474(ب سنـة رجعشر خالية من شهر  ةسبعافق لليلة الموة ليلة الخميس ي( 

3العصرأبو القاسم يوم الخميـس بعد صـلاة  ى عليه ابنهة البحر وصلّباط على ضفّودفن بالر.  

                                                             

تحقيق كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجارة في معرفة الدليل للباجي، محمد علي فركوس، دار البشائر الإسلامية، ـ  1
  .91 ص

 69ص 2،ج 1968نفح الطيب ، أحمد بن محمد المقري التلمساني ، ت إحسان عباس ،دار صادر بيروت ،ـ  2

 .808ص  3ترتيب المدارك، القاضي عياض، جـ3
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مه لدينـه وبقي ذكـره لا ينسى لما قده مليئة بالأعمـال ايدة والآثـار الخالدة، ـحيات كانت
ن أعمـال جليلة ستكون له بين يدي االله شفيعـاًـته موأم .  

  :الظّاهري لإمام ابن حزمترجمة ا:انيالمطلب الثّ 

سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن  بن أحمد بن علي دأبو محم":نسبه ومولده:أولاً
يزيد بن أبي الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير  ، ثمّمعدان بن سفيان بن يزيد، الفارسي الأصل

 ب أمير المؤمنين أبيـ،نائسفيان بن حرب الأموي ـ رضي االله عنه ـ المعروف بيزيد الخير 
  . صانيف، صاحب التاهري، الوزير الظّالأديبم، ، المتكلّحفص على دمشق، الفقيه الحافظ

معاوية مولى للأمير يزيد أخو يزيده كان جد، وكان جدل ـل من دخه خلف بن معدان هو أو
الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرهـ172ت(اخل حمن بن معاوية بن هشام المعروف بالد( 

هـ384(وثلاثمائةد بقرطبة في سنة أربع وثمانين ولد أبو محم( .  

:                                                                                  نشــأتـه: ثانيا
ذكاء مفرطا ، ورزقم ورفاهيةنشأ في تنعوكان والده منالا، وكتبا نفيسة كثيرة، وذهنا سي ،  

قد ، ود في شبيبتهأبو محم رزوكذلك و ،ي الدولة العامريةـبالوزارة فراء أهل قرطبة عمل ـكب 
مهر أورأس في علوم الإسلام وهوعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، لا في الأدب والأخبار والش ،

متبحقلر في النعديم الن ،ظير على يهـس فيبفَ، ورط قيلة في الفروع لا الأصولظاهري، :ه ه تفقّإن
أوثمّافعيلا للش ، اه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كلّأده جليهه وخفيوالأخذ بظاهر الن ،ص 

 ف في ذلـك كتباً، وصنة، واستصحاب الحال، والقول بالبراءة الأصليوعموم الكتاب والحديث
، العبارة جج، بل فَة في الخطابب مع الأئم، ولم يتأدكثيرة، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه

ة عن تصانيفه جماعة من الأئم ه أعرضن، بحيث  أاؤه من جنس فعلهوجدع فكان جز بـوس
ا شوها انتقاد، وفتا آخرون من العلماءـنى ـت في وقت، واعتقَرِح، وأُروا منهاونفّ ،وهجروها
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 فتارةً، صف بالخرز المهينمين ممزوجا في الرالثَّ ر، ورأوا فيها الدومؤاخذةً ، وأخذاًادةًـواستف
أحد يؤخذ من قوله  ، وكلُّ الجملة فالكمال عزيزوفي ،ده يهزءون، ومن تفريعجبون ةً، ومريطربون
، ويحسن قل، ويجيد النةض بعلوم جمـوكان ينهـ  مى االله عليه وسلّصلّـ  ا رسول االلهويترك إلّ

ـظالنثرم والن، وفيه دين وخيومقاصده جميلـة ر ،مفيدةه ـفات، ومصنئاسة ، وقد زهد في الر
1"، وقد أثنى عليه قبلنا الكبارولا نجفو عنه، على العلم، فلا نغلو فيه اًولزم مترله مكب.  

      رِقضى ابن حزم فترة صباه في حقصر أبيه ي2،القرآن ساء بتربيته وتحفيظه، حيث عهد إلى الن 
ساء وأسرار ة كثيرا من الخبرة بأحوال النسويالنفكانت نشأته مترفة ناعمة وقد أكسبته تلك البيئة 

تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة ابن حزم، وهي مرحلة  الخامسة عشرة تقريباً ، وبعدنفوسهن
الخروج إلى الحياة والدحيث 3)ـه399(ة سن ةالبيت وقد كان بدء هذه المرحلم خارج علُّرس والت

مجالس العلماء د إلىخرج أبو محم هـ 401ت( ورـد على ابن الجسفترد( هونيوجلس إلى الر 
حينئذ جه وات، ؤلاء وغيرهمـذ عن هـإلى حلقات أبي القاسم المصري وأخ وانضم )هـ 420ت(

نحو العلوم الدوظلّ،ينية بنوع خاص ا من أحداث أوائل الفتنة يواصل التحصيل في قرطبة برغم ما
الأار ومطاردة أنصرته أعمال العنف اضطّ حتىواختار ،)هـ404(رك قرطبة سنةين إلى الهجرة فتموي

لْمرِمدينة اة وهناك واصل درسه وتحصيله الذي بدأه في قرطبةي ،تترك ابن حزم لمروف الظّ ولكن 
شاط حصيل بل دفعته إلى بعض النا يكون التـن مـخذ نفسه بتحصيله كأحسأيفرغ للعلم الذي 

السرـآخ وعن سخط حيناً رين في تلك الآونة عن رضا حيناًما كان يجرف المفكّياسي الذي رب، 
ل إلى ـانتق  ثمّ ين وسجن ا حيناًلما اشتهر به من الولاء للأموي ةيرِالْم فقد قبض على ابن حزم في

لَبسِنوواصل .  4)ـه 409(منها إلى قرطبة سنة ة ثمّيفي قرطبة حياته العلميدفعته  ثمّ حيناً ةة والأدبي
                                                             

 .187إلى 185ص  18سير أعلام النبلاء جـ 1

 ص1/1992ط بيروت ،ب العلميةين،دار الكتأحمد شمس الد:لألاف، ابن حزم الأندلسي، ضبطه في الألفة وا ةطوق الحمامـ 2
46-47. 

  .708ترجمة رقم،  جذوة المقتبس، الحميديـ 3
 .11 ، ابن حزم الأندلسي، صةطوق الحمامـ  4
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 )هـ 414ت (حمن الخامس الملقب بالمستظهرن وزيرا لعبد الرة من جديد ليعيياسالس روف إلىالظّ
جن فسجن حينا وخرج ابن حزم من الس )هـ 416ت (يـسقط المستظهر وقام مقامه المستكف ثمّ

العلم فهاجر  كان على عزيمة أيضا للانصراف إلى اة وربمعمل شيء لنصرة بني أمي منعلى عجز 
ة أعظم كتبه الأدبيف ألّا وهناك يا وفنلى شاطبة في شرق الأندلس وكان قد نضج علميإبعد قليل 

  .)حل الفصل في الأهواء والملل والن( ة ه العلميـف أعظم كتبألّ ثمّ) ةطوق الحمام(

 ياسة وصارت حياته خالصة للعلمق ابن حزم السوطلّ بالأندلسا ة ائيسقطت الخلافة الأموي ثمّ
 ،ه وآمن بهـل إلياهري الذي تحول بين أقاليم الأندلس وذلك لإشاعة علمه ونشر المذهب الظّوتنقّ

وقضى بقية حياته منافحا عنه فقد كان أومال إلى المذهب  ثمّ،فقهاء الأندلسا كأكثر ل أمره مالكي
حمد ابن وفي جزيرة ميورقة على عهد أ،1هايةلى النة وإاهرية  في قوالظّ ل إلىتحو ثمّ ،فعي حيناالشاّ

ة ة علمينشر ابن حزم مذهبه  وأحدث ضج  ـ ينالذي كان نائبا للعامريـ )هـ 440ت(رشيق
أحدث  الوليد الباجي وكان ويرة الإمام أبوفد على الجز ثمّ،دوه ومعارضوههائلة فكثر تلاميذه ومؤي

ا من ابن حزم كما كان قريب عهد بالقدوم من المشرق وكان إلى ذلك من أركانسن ة في المالكي
د إلى ترك جزيرة ميورقة أبو محم رـوهنا اضط،فناظر ابن حزم  ونفر حاكم الجزيرة منهالأندلس 

ولم يجد ابن مقامه لم يطل ا،  ه إلى اشبيلية ولكنتوج اًندلس وأخيرقل في أقاليم أخرى من الأوانت
أهدأا حزم مستقر مقليل في إمن موطن أسرته الأو لة لَبحيث قضى بقية حياته في الت2أليفعليم والت 

 :بن حزماايخ ـمش:ثالثا

 : اريخمشايخه فى الفقه والحديث والتـ1

ل ـن حزم قبـخ سمعه ابـل شيأو) هـ401ت (د بن سعيد بن الجسور القرطبى أحمد بن محم ـ
برواية له أيضا  ةنوالمدوأ مالك اريخ روى عنه موطّ، كان شيخا له فى الفقه والحديث والتالأربعمائة

 هـ،وقرأ علييدومسند عبد بن حم،مسحنون، ومسند بن أبى شيبة، وفقه أبى عبيد القاسم بن سلاّ
                                                             

  .122،  ص2/1979ابن حزم ، صورة أندلسية ،محمود طه الحاجري ،دار النهضة العربية، بيروت، طـ 1
 .51، ص1978حياته وعصره، آراؤه وفقهه، أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة سنة: ابن حزمـ  2
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تاريخ الربرىد بن جرير الطّسل والملوك لمحم .  

كان شيخا ) هـ 426ت(ينى القرطبى المعروف بأبى الخيارنترمسعود بن سليمان بن مفلت الش ـ
 .قليدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التهر والدله فى الفقه والحديث وعلومه وعنه أخذ القول بالظاّ

اريخ كان شيخا له فى الت) هـ410ت(حمن بن محمد بن أبى زيد خالد الأزدى العتكى الر عبد ـ
 .البخارير به ابن حزم فى ذلك وروى عنه صحيح أثّ، وتوالحديث وعلم الكلام والجدل

 : والفلسفة مشايخه فى الطبـ 2

ق ـكان شيخا له فى الفلسفة والمنط) هـ431(د الجرجانى العدوى الفتوح ثابت بن محم أبو ـ
جوم والحكمة وغيرهاوعلوم الأوائل من الن .  

 كان أستاذا له فى الطب) هـ426توفى قريبا من( انى القرطبىتد بن الحسن الكاالله محم عبد أبو ـ
 .والفلسفة الطب فيوالفلسفة والمنطق وعن طريقه برع ابن حزم 

 :مشايخه فى القرآن وعلومهـ 3

والحديث  هكان شيخا له فى القرآن وعلوم)هـ429(د المعافرى الطلمنكىعمر أحمد بن محم أبو ـ
فيبه ر ابن حزم ، وتأثّياناتوعلومه وأصول الد الحديث حيث روى عنه مسند البزف ـار ومصن

 .سعيد بن منصور

  :الفرق والديانات فيمشايخه  ـ 4

 .1ةوالديان الأدب في كان شيخا له) هـ420ت(وطىبن سعيد البلّ العاص الحكم بن المنذر أبو ـ

 :زمـن حـبااب ـأصح: رابعا

فاته ابن حزم بعض مصن ر، ذك) هـ463(يخ ديق الشمرى الصالن البر يوسف بن عبد رأبو عم ـ
  . عصره ة اتهدين في، وكان أحد فقهاء المالكيمثل الاستذكار، والاستيعاب

  .2وابعوابع والزصاحب رسالة الت) ـ ه426ت  (الملك بن شهيد  أحمد بن عبد ـ
                                                             

  .290- 275-264-263-262-261ص " طوق الحمامة" ذكر ابن حزم كثيرا من مشايخه في رسالته ـ1
 .116ووفيات الأعيان ، ابن خلكان،  130ص19ـ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج2



 

30 

 آوى ابن حزم بجزيرته بعد أن طرده الذي، وهو صاحب ميورقة) هـ440ت(شيقأحمد بن ر ـ
فقهاء المالكيبين لهة من قرطبة وجعله أحد الوزراء المقر. 

 :زمـبن حاذ ـتلامي: خامسا

صاحب ،)هـ491ت(ي المعروف بالحميد يبن حميد الأزداالله  وح بن عبدد بن أبى نصر فتمحمـ 
وفى المشرق  ،الأندلس جهده في المذهب وعمل على نشره بكلّ يظاهر ، ظلّكتاب جذوة المقتبس

  . بعد أن رحل إليه

  .خ الشهير ابن حيان المؤر دلَو) هـ474ت(ن ان بن خلف بن حياّعمر بن حيـ 

  بعد وفاة ابن  يترك المذهب الظاهر)هـ491سنة(ى بعدتوفّ يالميورق يبن سعيد العبدر يعل ـ

 .يافعمذهب الش ، وله تعليق فيياشه على أبى بكر الشحزم وتفقّ

قاضى طليطلة وهو ) هـ462ت (علبيحمن بن محمد بن صاعد الثّالر أحمد بن عبد صاعد بنـ 
 1.صاحب كتاب طبقات الأمم

نشر علم أبيهم وكتبه وهم  شطين فيلاميذ النوإلى جانب هؤلاء فقد كان أبناؤه الأربعة من الت ـ
سليمان  أبوبن حزم ، ي، سعيد بن عل)هـ503ت(أسامة يعقوب أبو،)هـ479ت(رافع الفضل أبو

 .المصعب مجهولا المولد والوفاة

    : ةـه العلميـمترلت: سادسا

 في غرابة ولا )هـ595ت( ديالموح المنصور الأمير قال هكذا 2".حزم ابن على اليع العلماء كلّ"
ابن  كان:"صاعد عنه قال وقد الأندلس، أنجبتهم الذين العلماء أعظم من يعد حزم عت،فابنالن هذا
 ووفور ساناللّ علم يـف عهتوس مع ةمعرف وأوسعهم الإسلام لعلوم قاطبة الأندلس أهل أجمع حزم

                                                             

لبنان،  ،والأعلام،خير الدين الزريكلي، دارالعلم للملايين، بيروت ،586ص2، وج818ص3الصلة ، ابن باشكوال، ج ـ 1
 .186ص3، ج12/1997ط

 .221ص 2نفح الطيب، المقري، ج ـ2
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 والمعارف الفنون ذو الأوحد البحر، الإمام :"بقوله هبيالذّ ووصفه 1...."والأخبار البلاغة ه منحظّ
 وسعة هنالذّ ةحد فيالمنتهى  إليه كان.....ظيرالن عديم قلالن في رمتبح الإسلام، علوم في رأس
 ووحيد دهره، يعرِقَ دع را،حتىناذ ونمطا ن،ـريالمفكّ من اخاص طرازا جلالر كان فلقد  2."العلم
  .قطره

 فقيها، للحديث، حافظاكان  هبأن خين،والمؤر الباحثين من وكثير لسيرته المترجمون ذكر وقد
الكتاب من للأحكام مستنبطا ا،أصولي وشاعرا، أديبا ة،والسن ثامحد في فارا، مؤلّومفس خـاريالت 

 قـفي المنط مـمتكلّ ى،ـوالموسيق فسوالن والأديان والكلام كالفرق أخرى، وعلوم والأنساب
  والأدوية بـالطّ في فألّ هأن حتى والبلاغة، عروالش الأدب من الحظّ موفور والبيان، والفلسفة
  3.والفلك

 أديب فهو ةصيالتخص راجمالت كتب مختلف في وسيرته، ترجمته نجد أن عجب، ولا إذن غرو فلا
 لامـوالك ه،ـوالفق ثـالحدي أهل كتب في نجده كما خين،المؤر مع خومؤر مع الأدباء،

اريخوالت غويينواللّ والأديان الفرق علماء مع وحتىبل  ،والفلسفة والمنطق ة،ـياسوالأخلاق والس 
  .4علم تقريبا كلّ يحسن كذلك هو فإذا فيه، لمهارته العلم هذا غير يحسن لاه أن له يقرأ منّ يظن
فحقائلا بنفسه ويفتخر يباهي أن له ق:  

  .برالغ يعلَطْم نَّأَ يبِيع نكلَو               ةٌيرنِم ومِلُالعِ وج يف سمالش انأَ
 نـم تعالى االله أسماء في كتابا وجد )هـ505ت( الغزالي حامد أبا الإمام أنّ هبيالذّ ذكر وقد 

  5.ذهنه وسيلان حفظه له بعظم فاعترف حزم، ابن تأليف
 :لاـقائ )هـ450ت (الطّليطلي   اتالحو ابن مةالعلاّ عصره، في بالعلم له شهد من أهم ومن

   في وبثثتها هبك،ذْوم أقوالك لكتبت الجاهلين، رؤوس من به يناهد وما المشاغبين، خوف لا ولو"
  

                                                             

 .76طبقات الأمم، صاعد الأندلسي، ص ـ 1

 .186ـ184ص18سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج ـ2

 .إحسان عباس لرسائل ابن حزم: مقدمة د. 395الصلة ، ابن باشكوال،ص. 293جذوة المقتبس، الحميدي،ص ـ 3

 .54ص 3، ج5/1969ظهر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ـ4

 .1147ص3ج. ط. ت.الحفاظ، الذّهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د تذكرةـ 5
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  حزم  ابن دمحم أبي وحق جنب في قليل ناءالثّ وهذا .1"لعالس على ينادى كما عليها وناديت العالم 
 اـهثََّغَ زومي طالعها، التي فاتالمؤلّ عن حزم ابن ذكره ما شئت إن وطالع ذلك من تستغرب ولا
ات ـقافوالثّ والمعارف الفنونمن  ألوان هاإن .هتماماتوالا صاتخصالت شتى في وهي سمينها،  من
  2".وحده نسيج هإن" :يالمقر مع تقول أن اإلّ ذلك، بعد يسعك ولا
 ولهذا ه،ـحيات في ذلك علم قد ذاته هو كان وإن بفكره، ىنعي ولم ه،حقّ طغُم فقد شهرته ومع
 ـ عيسىّ أن الإنجيل في وقرأت أهله، عالم في اسالن فأزهد ببدع فلست  :"ديرد ما  كثيرا كان
 في ارسونوالد ادـقّالن يختلف قد ولهذا 3."بلده في اإلّ حرمته بيالن يفقد لا ":قال ـ لام الس عليه

 شك أدنى دون من همولكن عنها، ودافع حزم ابن لها ستحم التي والأفكار قيمة الآراء على الحكم
، عاما وثلاثين سبعة زهاء العبقري بعقله وحده، للعلم عاش رمفكّ قيمة على الحكم في يختلفوا لن

  4.ورسائل داتمجلّ من نودو فألّ ما كلّ في ة،فذّ مقدرة وأظهر
                 :هـاء فيـوال العلمـأق: سابعا

ا ـكم"والعواصـمم ـالقواص" بن حزم في كتابا أبو بكر بن العربي وقد انتقد  :منتقدوهأ ـ 
يعرف  اشبيلية اهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من باديةالقول بالظّوجدت :"قال اهريةالظّ نتقدا

وزعم ه،بنفس ، واستقلّانتسب إلى داود، ثم خلع الكلّ افعي، ثمّق بمذهب الشبابن حزم، نشأ وتعلّ
أنه إمام الأمع، ينسب إلى دين االله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما ة يضع ويرفع، ويحكم ويشر
 ،فجاء فيه بطوام هة في ذات االله وصفاته،ق الشبوخرج عن طري  يقولوا تنفيرا للقلوب منهم،لم

.....ر لهم إلاّنظ قوم لا فق كونه بينوات ليل كَبالمسائل، فإذا طالبهم بالدوا فيتضاحك مع اع
  5.".....رئاسة بما كان عنده من أدبدته الّوعض ،أصحابه منهم

   نـحافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه مستنبطا للأحكام مكان " :الحميديقال  :دوهمؤيب ـ 
                                                             

 .187ص/3إحسان عباس، : رسائل ابن حزم، ت ـ 1

 .78ص2نفح الطيب، المقري، جـ 2

 .177ص /2 إحسان عباس: رسائل ابن حزم، ت ـ3

 .14-13، ص 1/2001، القاهرة، طبن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه، زكريا إبراهيم، المكتبة الإسلاميةا ـ 4

 .249، ص1974ط.عمار طالبي،دار التراث، مصر، ت: د: العواصم من القواصم، أبو بكر بن العربي، ت ـ 5
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اء وسرعة ـك، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذّبعلمه ة، عاملانا في علوم جمة متفنوالسنالكتاب 
، وما رأيت من لس واسع وباع طويفَعر ن، وكان له في الأدب والشنفس والتدي، وكرم النالحفظ

1."، وشعره كثير جمعته على حروف المعجمأسرع منه ةعر على البديهيقول الش  

  ما رأيت في كتب ":ـ وكان أحد اتهدين ـ) هـ660ت(لامين بن عبد السالد عزقال الشيخ 

 . 2"ينق الدموفّللشيخ "المغني "،وكتاب لابن حزم المحلى"الإسلام في العلم مثل 

  :هـفاتؤلّـم: ثامناً

، ألف ابن حزم في الأدب كتاب د الطبريوتأليفًا بعأكبر علماء الإسلام تصنيفًا من هو       
ن ـاد صياغة الكثير مـوأع أرسطووشرح منطق  ،أصوله وفي الفقهف في وألّ ،"ةطوق الحمام"

يات في الفلسفة الذي يلغي مقولة الكلّ سميبالمذهب الا ل من قالتبر أوما يعورب ،ةالفلسفي مالمفاهي
مين والفلاسفة في ئيسة للكثير من الجدالات بين المتكلّأحد الأسباب الر الكليات هيلأنّ  الأرسطية

الحضارة الإسلامي3قاق حول طبيعة الخالق وصفاتهة وهي أحد أسباب الش.  

والأدب  اريخوالت في الفقه والحديث والأصول دمبلغ تآليف أبي محم ابنه أبو رافع الفضل أنّ ذكر
  .4رقةود تشتمل علَى قريب من ثمانين ألف بع مئة مجلّوغير ذَلك بلغ نحو أر

  :هـه وأصولـالفقأ ـ 

  :فاته في علمي الفقه والأصول ما يليمن مؤلّ

  فه حيث توقّى ابن حزم ولم يتمعشر جزءا توفّ ثنيا:ى بالآثار شرح الى بالاختصارالمحلّـ 

                                                             

 .490- 489ص 2جالحميدي،جذوة المقتبس ، ـ 1

 .194ص18سير أعلام النبلاء، الذهبي، ذكر الكلام في معرض ترجمته لابن حزم، جـ 2

 . 07،10،2015،00:34: خولشبكة الإنترنيت، الموسوعة العربية العالمية، الإمام ابن حزم الأندلسي، تاريخ الد  ـ 3

 .179،ص1/2005، دار الكتب العلمية،ط)هـ646ت(، الوزير جمال الدين القفْطي أخبار العلماء بأخبار الحكماءـ4
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 .اتة مرطبع عدوه ابنه الفضل من كتاب أبيه الإيصال وأتمّ 2023عند المسألة رقم 

 .اتة مردين طبع عدالإحكام في أصول الأحكام ثمانية أجزاء في مجلّ ـ

  .ةمرين وهو مختصر للإحكام طبع أكثر من بذة الكافية في أحكام أصول الدالن ـ

 .يد سعيد البدريد مطبوع بتحقيق محمقلوالت يأإبطال القياس والر ـ

 انيـد الأفغـعليل نشرها سعيقليد والتوالاستحسان والت يأص إبطال القياس والررسالة ملخـ 
  .بدمشق

 .عنيفرسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال الت ـ

 . جاة وقيف على شارع النعلى الهاتف من بعد، رسالة الت رسالة في الردـ 

 . هـ 426فها بعد سنةخليص صنلخيص لوجوه الترسالة الت ـ

 . هـ 440فها بعد سنةصن رسالة البيان عن حقيقة الإيمان ـ

ابع من رسائل اس بالجزء الرنشرها إحسان عب مين في الأصولتجرى بين المتكلّ ألفاظرسالة في  ـ
  .416-409ابن حزم ص

 :العقائد والفلسفة والمنطق ب ـ

وانتهى منه بجزيرة ميورقة  هـ 418بدأ في تصنيفه بقرطبة سنة.:حلالملل والأهواء والنل في صالف ـ
 . اتة مرهـ طبع عد 440سنة

صائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع الن ـ
يعةالمعتزلة والمرجئة والخوارج والش .   

  . هـ 420صنفه قبل سنة ية والأمثلة الفقهيةلفاظ العامالمنطق والمدخل إليه بالأ قريب لحدالتـ 
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  1.برسائل ابن حزمنشرت  هـ 451سنةفهاصن غريلة اليهوديابن النعلى  رسالة في الردـ 

  :اتهـــــــوف: تاسعا

على الرا عاناه في حياته ظلّغم مم سنواته ىأمض وبعدما ،رةـة الكبيابن حزم يواصل رسالته العلمي 
قضى معظمها في  عاما، بعينالس زـناه رـعم عن يتوفّ فقد) ميشتلنم(  قرية في معزولا الأخيرة
 الرضا، عليه من االله 3)م1064/ـه456( سنة2)ةـلَبل( ببادية يتوفّ.العلمي والأدبي النشاط

 :ومن عجائب ما يؤثر عنه رثاؤه لنفسه حيث قال.والرضوان

 .دـمحأَ نـبُ يـلع ىدوأَ مـهلَ لَـيقو             وارادـبت دـقَ يل راوالزبِ كـنأَكَ

  
 .ددـحم دـخو ىرذْـت عٍـمدأَ مـكَو               كاحضو اكنه ونزحم بر اـيفَ

  
اللَّ اَـفعه عين يوأَ مرظَ لُحاًـناع               الأَ نِـعلِـه محىلَإِ لاًوم يقِض لْمـحد.  
  
أَوترك ـقَ امكُ دنت مغـبِ اًـطبِته              ـى الَّـقَلْأَوذي آنـست مـنبِ همرـصد.  
  
  .4دوزـتأَ مـلَ تـنكُ نْإِ يـبِصن اـوي               اًـمدقَم يادز انَكَ نْإِ يتاحرا وفَ

                                                             

، 167ص  1، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج308تبس صجذوة المق:ينظر كل من: مصادر ترجمته وذكر مؤلفاته ـ 1
    وغيرها .... ،87ص4، الإحاطة في أخبار غرناطةج184ص  18،سير أعلام النبلاء ج605ص  2الصلة لابن باشكوالج

ق وقرطبة، نزلها العرب وأول من دخلها طار مدينة قديمة غربي الأندلس، وهي من المدن الكبار، تقع غرب إشبيلية: لبلـة ـ 2
 . 10ص5سبانيا،ينظر معجم البلدان،جبن زياد، تقع اليوم في إ

 ......211ص 18، سير أعلام النبلاء، الذّهبي، ج328ص3، وفيات الأعيان،ج606ص2الصلة، ج ـ 3

 .1657ص4ج1/1993طبيروت،إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،: معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ت ـ 4
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  :شرح مصطلحات البحث:الثّاني المبحث

ماهية الحوار: لالمطلب الأو:  

  ) ... الحاء ـ الواو ـ الراء : ( و ـه) ار والح( ة ـأصل كلم:لغة:اروالحـ 1
ر ـأحدها لون ، والآخ: أصول  ثلاثة) الحاء والواو والراء : ( أنّ همعجم ارس في فابن ذكر وقد
والثّجوعالر ،1.يء دوراًالث أن يدور الش 

ا ـر بعدماَح:( يقال،يءيء وإلى الشجوع عن الشوهو الر) الحَور (وتعود أصل كلمة الحوار إلى 
 : ف ـيرإلى حال ، وفي الحديث الش ه رجوع من حاللأن يادةقصان بعد الزور الن، والحَ) اركَ
}ناللَّبِ وذُعه مالْ نحرِو بعكَالْ دمعناه من 2.}رِو )النو )يادة قصان بعد الزحاورالت :اوبـجالت ،

:"الىـ، قال تع3جواباً ما رد: أي  جواباً حار إليّ مته فماكلّ: تقول     ."4  

ي ـلام فـمراجعة المنطق والك: والمحاورة. تراجعون الكلاميأي : وهم يتحاورون ،يرجعلن : أي
  5. المخاطبة وقد حاوره، والمحاورة مصدر كالمشورة في المشاورة

 .6ااوبة واادلة والمراجعة: وقد ذهب آخرون إلى أن الحوار لغة 
  :ةـاليـالت تعريفات في الاصطلاح، نذكر منها للحوار عدة:اصطلاحاـ 2

  اب ، بشرط ؤال والجوطرفان أو أكثر عن طريق الس أن يتناول الحديث": الحوار هوأ ـ
                                                             

  .287ص ،هـ1418بيروت،دار الفكر ، ،المقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد ابن فارس  ـ 1
 .3340الحج ، الحديث كتاب  ، مسلم  صحيح ـ2 
 .297ص  5، جهـ1412،  ، بيروتدار صادر،  الأنصاري ين محمدابن منظور جمال الد،لسان العرب ـ 3 

 .14سورة الانشقاق، الآية ـ4

  .105-103ص 11، جلسان العرب، ابن منظور ـ 5 

 .32ص،هـ2/1422، عمان،طدار المعالي ،زمزمي يحية ، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسن، الحوارـ 6
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ع نِقْوقد يصلان إلى نتيجة وقد لا ي،نقاش حول أمر معيفيتبادلان الن،دة الموضوع أو الهدفـوح

  1".امع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً الس الآخر ولكنا أحدهم

 ة نظرـمنهما وجه ، لكلّد، حول موضوع محدمحادثة بين شخصين أو فريقين": هو الحوار ب ـ
أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهاتة به، هدفها الوصول إلى الحقيقةخاص ، ظر بعيداً عن الن

معوالعقلب، بطريق يعتمد على العلم الخصومة أو التعص ، ن لقبول الحقيقة ـرفيا الطّلَاستعداد ك
  2".رف الآخرولو ظهرت على يد الطّ

،  الحقيقةإلى ، الهدف منها الوصولنةة معيحديث بين طرفين أو أكثر حول قضي":الحوار هو ج ـ
بعيداً عن الخصومة والتعصشترط فيها الحصول على نتائج ولا،ة إقناعيةب بل بطريقة علميي 

3."ةفوري  

ات ـق والمعلومـيانتين، الأفكار، والحقائهو أن يتبادل المتحاورون من أهل الد: "الحوار هود ـ
ن ـن ما قد يكون بينهما مة، تبيفريق بالآخر بطريقة موضوعي ات، التي تزيد من معرفة كلّربوالخَ

من الاحترام المتبادل والمعاملة بالتي هي  طرف بمعتقداته، في جو تلاق أو اختلاف، مع احتفاظ كلّ
أحسن، بعيداً عن نوازع التـجريح، بل ما يرجى منه هو إشاعة المشكيك ومقاصد التة وروح ود

فاهم والوئام،المسالمة والتوالتعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النهذا 4."للبشرية فع العام
لاثة عريفات الثّويلاحظ أن التالأولى قد عرفت الحوار تعريفاً عامسع لصور الحوار وأشكاله اً يت

دةالمتعد :كالحوار بين أهل الأديان، أو الحوار بين المذاهب الفكرية أو العقدية أو الفقهيين ة في الد
الواحد، وهذا أولى من الاتجاه الذي سلكه التعريف الرن ـاً بالحوار بيابع حيث جاء تعريفاً خاص

                                                             

 .206، صم2/1995، دمشق، ط، عبدالرحمن النحلاوي، دار الفكرصول التربية الإسلامية وأساليبهاأـ 1

 .20ص  هـ ،1418، دمشق،دار قتيبة ،الحوار الإسلامي المسيحي ، بسام عجكـ 2

  ز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض،مرك ،خالد بن محمد المغامسي، ربية الإسلاميةالحوار آدابه وتطبيقاته في التـ 3
 .32ص ، هـ1/1425ط 

 .25، ص1/1997يوسف، امع الثقافي أبو ظبي، طـ الحوار الإسلامي المسيحي، الفرص والتحديات، الحسن  4
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الديانتين الإسلامية والنصرانية، فضلاً عن أند عرض لضوابط الحوار وآدابه ـل، وقه تعريف مطو
وهو مما ينبغي خلو لذا نختار الاتجّ ،عريف منهالتولمّا كانت لاثة الأولى، عريفات الثّاه الذي سلكته الت

  .ةالمختار يكون هتلالة على المراد فأبين وأوضح في الد هذه الأخيرة

  :ـ أهمّية الحوار في ثقافة الشعوب 3

م بمعان رفيعة القدر، عظيمة الفائدة، عميقة عوب ذو أهمّالحوار في ثقافة الشية بالغة، فهو مبدأ مفع

ق في دلالته أنّأثير، وما يبرهن على أهمّالتالقرآن الكريم قد تناول ذكره في ثلاثة مواضع يته ويعم 

  (:تعالى الأولى قوله: تينمر" يحاور"ر فعل ففي سورة الكهف تكر :من القرآن الكريم  

                      (    1  

  (:انية قوله تعالىوالثّ                             

  (    2  

قوله تعالى الثةا الثّأم:)                                  

       ( 3.  

 :لةالمصطلحات ذات الص: المطلب الثاني

هـأوجفما  والمناقشة، والمناظرة، ،د عند ذكر مصطلح الحوار مصطلحات أخرى كالجدلتترد 

                                                             

 .34: سورة الكهف، الآيةـ 1

 .37: ـ سورة الكهف، الآية2

 .01:اادلة الآيةسورة   ـ3
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د ـعن فاق والاختلاف بين هذه المصطلحات ومصطلح الحوار؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنهالات

  :هذا الفرع ذكر

تأتي المناقشة بمعنى المحاسبة والاستقصاء، وهي نوع من أنواع : بين الحوار والمناقشةالفرق : أولاً

التأساس استقصاء الحساب، وتعرية الأخطاء، وإحصائها، تقوم على ها حاور بين شخصين لكن

نوع من التحاور بين شخصين أو طرفين ولكنها تقوم على أساس الحساب، وتعرية : "فالمناقشة هي

الاستقصاء في العادة لمصلحة أحد الطّرفين فقط الذي يستقصي الأخطاء وإحصائها، ويكون هـذا 

  .1"محصياً كلّ ما له على الطّـرف الآخر

ة أو بشبهة، أو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحج:"الجدل هو:  الجدلبين الحوار و الفرق: ثانيا

ادلة  .2"قصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقةيوهي في اصطلاحهم .. :" .وقيل ا _

 فيه أحيانا تغيير للحق الجدل لأنّ ويذم .3"بل لإلزام الخصم المنازعة لا لإظهار الحق_ أي المناطقة 

  وغير بالباطل، للُبس الحق ،أو تحقيق العناد أو، فالجدل المذموم ما يكون لدفع الحقـلوقلبه للباط

عنها ذلك من الوجوه المنهي.  

  :هي مواضع في خمسة ورد الجدل مذموما في كتاب االله إلاّ وقد 

                                                             

 .20ص، 1/1998ـ  الحوار الإسلامي المسيحي، بسام عجلك، دا قتيبة للنشر والتوزيع، ط 1

محمد صديق المنشاوي،دار الفضيلة ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية،دون س، ط، وتاريخ : التعريفات ، الجرجاني، ت ـ2
 .67الطبع، ص

 .272هـ،ص 1/1426،طجدةسعود العريفي، دار عالم الفوائد،: رسالة الأدب والمناظرة، الأمين الشنقيطي،تـ 3
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جدال: لالأو ـ نوح دناسي تعالى قوله وذلك، هود سورة في لقومه ـ  لامعليه الس:)    

                           (   .1  

  ـ عليه السلام ـ  لوط بيالن شأن فيـ عليه السلام ـ  إبراهيم دناسي جدال وهو: انيالثّ

 (:قوله تعالى                            (   2 

 يجادل أن ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ  محمداً بيالن تعالى االله يأمر وفيها حلالن سورة في: الثالثّ

تعالى قولهفي  وذلك ،أحسن هي اس بالتيالن:)                       

                                   (     3 

ىـتعال قولهفي  وذلك ،العنكبوت سورة في: ابعالر:)                  

        ( 4  

 االله رضي–لصامت  بنا أوس زوج ثعلبة بنت خولة حابيةالص ةقص في اادلة سورة في: الخامس
 (:تعالىـ يقول  عنهما                               

     (   5  

  خاطب، سواء كانت منطلقة من وضع أساليب الت سع لكلّتت )الحوار(كلمة مما ذكر يتبين أنّ    

                                                             

 .32:د، الآيةوـ سورة ه1

 .74: ـ سورة هود، الآية2

 .125: ـ سورة النحل، الآية3

 .46: ـ سورة العنكبوت، الآية4

 .01 :ـ سورة اادلة، الآية5
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ار، ـجتختزن في داخلها معنى الخلاف والش) الجدال(لا يوحي بالخلاف أو يوحي به، بينما كلمة 

وتحمل في عمقها أيضاً معنى التحدي والصلذلك كان  والسياديةة ـراع، الذي يبتعد عن العدواني  

أو ، بالتي هي أحسن، وبغير التي هي أحسنجدال : صنيف المتوازنالت وكلّ جدال فيه تحقيق للحق

ن ـهما حديث أو مناقشة بيفالحوار والجدال يلتقيان في أن.من أجل  التعلم والاستفتاء فهو محمود

هما يفترقان بعد ذلك في المنهج والهدفطرفين لكن.  

  :بين الحوار والمناظرةالفرق : ثالثاً

غةاللّ معاجم إلى جوعبالر مفاعلة وزن على مصدر المناظرة لفظ أنّ نجد، ةالعربي ،فا هلُعـظَنوهو  ر

، أكثر أو طرفين بين شاركالت على يدلّمفاعلة  ووزن، اءوالر اءوالظّ ونالن: تهماد ،ثلاثي أصل من

  : منها ،معان ةعد على تطلق لالةالد حيث من وهي

 . المحاجة في وباريته باحثته إذا وذلك، المخاطبة في لهنظيراً  صرت أي: اًفلان ناظرت :تقول

اً فلان وناظرتلهاً نظير جعلته أي:بفلان.  
 

  . وتراوضوا تجادلوا: الأمر في وتناظروابعضٍ،  إلى بعضهم نظر :القوم تناظرـ أيضاً ـ  ويقال
 
  .1المثل اً ـأيض ـ والمناظر،المحاج لااد :ناظرلمُوا

  يئين سبة بين الشببصيرته في الن ما يراه ظير واستحضار كلّوالمباراة في الن حثة المبا":المناظرة و

  
                                                             

 .   932ص ،2ج، 2/1972ط، مجمع اللغة العربية،مطابع دار المعارف، وغيره أنيس إبراهيم،  الوسيط المعجمـ 1
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  .1"وابللص إظهارا

ناظروالت ":2"راوض في الأمر ونظيرك الذي يراوضكالت.  

 والمقصود من المناظرة إما أن يكون قطع الخصم فقط وإظهار الغلبة كيف كانت، أو إظهار الحق 
 .3، أو هما جميعاكيف كان

فهي تقوم على وجه التبين المتناظرين، للاستدلال على إثبات أمر يتخاصمون فيه نفيا أو إيجابا  ضاد
واببغية الوصول إلى الصوأم ،ا الحوار فإنه لا يقوم على وجود الترفين المتحاورين أو بين الطّ ضاد

المناظرة نوع من  افقا أكثر بين الحوار والمناظرة إذ أنّنا نجد تووجود الخصومة بينهما، وعليه فإن
أنواع الحوار ولكن عند الرجوع إلى تعريف المناظرة يتضح أنها تعتمد على الدقة العلميروط ة والش

فلا تخلو المناظرة من حوار، وليست المحاورة مناظرة. ة أكثر من اعتماد الحوار على ذلكالمنطقي. 

"فالحوار بمفهومه الواسع ي ،وار في الأصلمنهما ح من المناظرة، وكلّ المحاورة أعمالمناظرة  ضم  

  .4"المحاورة فروع المناظرة فرع من وغيرها، بمعنى أنّ

ا بين المصطلحات المتداولة في هذا الخصوص بحيث ينصرف كل مصطلح ا ممن الفرق جليسبق يتبي
اك فروق واضحة ية أما في الجانب الاصطلاحي فهنإلى جانب معين وتشترك في بعض المعاني اللغو

  :    منها

  .الفرق بين الحوار والجدل هو وجود الخصومة التي عادة ما يخلو الحوار منها ـ  

المناقشة تقوم على المحاسبة وبيان الأخطاء وإحصائها،  الفرق بين الحوار والمناقشة يكمن في أنّـ 
 رفين فقط والذي يستقصي محصيا ومستوعبا كلّحة أحد الطّويكون هذا الاستقصاء في العادة لمصل

                                                             

 .232و231التعريفات الجرجاني ص  ـ1

 ."نظر"ابن منظور ، مادة  لسان العرب ، ـ2

 .07،ص1987ريشس،دار فرانزشتاينر بقيسبادن،قولفهارت هاين:،تفي علْم الجدل ، نجم الدين الطوفيل ذَم الجَلَعـ 3

 . 19ـ18الحوار والمناظرة في القرآن، خليل عبد ايد زيادة،دار المنار ، مصر، ص ـ 4
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رف الآخر بخلاف الحوار الذي لا يقوم على بيان الأخطاء فقط بل يدرس المسألة ما له على الطّ
  .ويجد لها الأسباب والحلول

المناظرة فرع من  عنى أنّبم  :المناظرة وغيرها الحوار يضميكمن في أن الفرق بين الحوار والمناظرةـ 
هي نوع من توضيح خصائص مختلفة لأمرين، بينما  أوهي عرض لوجهتي نظر، : المحاورة، والمحاورة

المناظرة محاجة فيها غالب ومغلوب بالحجليل وبإفحام الخصم في رأيه، وإبطال ة والبرهان والد
حجته، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على قولمحاورة بمفهومها الأوسع على ة بقدر ما تعتمد اة الحج

سعة الخيال وحضور البديهة والإلمام التام والشخصائص ما يدور الحوار من حوله من  امل بأدق
صفات ظاهرة أو خفية، وممأو يحاط به معنى ا يدرك بالحواس. 

ة في الحوار محاج، فإذا وجد ضادالمناظرة تقوم على الت أنّ المناظرة هي الأقرب إلى معنى الحوار، إلاّ

ة كان تحاورا، فالعلاقة بينهما عموم أو مجادلة أو خصومة أو نزاع كان مناظرة وإذا خلا من المحاج  

  .حوار مناظرة ولا تخلو المناظرة من الحوار وخصوص فليس كلّ

للهجرة من هذا  الخامس ة في القرنة التي قامت بين العلماء وخاصا كانت الحوارات الأندلسيولمّ

ة الخلافي القضايا  والتي قامت بين الفقهاء في ذاك الزمان في ظرية ـ ها حوارات تناأي أنالقبيل ـ 

الوليد الباجي، وبين الإمام الباجي وبعض فقهاء أبي د ابن حزم ومحمأبي  كالتي جرت بين الإمامين

أو كالتي جمعت بين الإمام ابن حزم وبعض فقهاء اة المالكيعلم الخلاف ة أيضا، في مسائللمالكي 

جذوره، : ناظريكان لنا فرصة البحث في هذا الحوار التمدرسة،  كلّأصول والتي تخص 

  .،قواعده، وطرق استدلالاته؟منهجه
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  :ناظري في الأندلسالحوار الت: الثّالث المبحث 

      الحوار سمة هامة من سمات التحضروة المعرفي، بل هو يأتي في الذِّقي ر وصفة من صفات الر

ا التمن بين موضوعات كثيرة يدور بشأاًناظر، ذلك أن لا شيء حقّحاور والت ق الأمم شيعا يفر

وفرقا متنافرة مثل المعتقدات الدينية والخلافات المذهبية التي تنحو منحى التطرف والتب ونبذ عص

ومع ." ين أو المذهبق بالدلمناظرات صعوبة هي ما يتعلّأكثر ا:"الآخر، من هنا جاءت مقولة أنّ

لمعظم المشكلات التي عرفها وعانى منها المسلمون في  يني هو المفتاح الحقيقيالحوار الد هذا يظلّ

على المناظرة منها قول  الجدل والمحاورة والحثّ فية آيات ، ولقد جاء في القرآن الكريم عدحيام

  ...  (:االله تعالى        ( 1
  

  امنة والخمسون في القرآن الكريم تدعى سورة اادلة لهذا لا يستغرب أحدنا أن السورة الثّ بل إنّ

يجادل الإنسان في أمور كثيرة ومنها الأمور الدينية لازمة وهي سبيل من ة، فالجدل صفة إنساني

قافات وتلاقحها، وعلى هذا فقد نشأت ندوات للحوار وعقدت مجالس سبل الحوار وتبادل الثّ

،وبعد وفاة ها بآلة تدعو إلى الحققا لها وخصجاء الوحي مصد عرفت منذ القديم، ثمّ للمناظرات

النكان اللّم عليه ـ ى االله وسلّصلّـ بيجوء إلى هذا العلم خير وسيلة للرعلى المخالف ودحض  د

عاءاته وإرجاعاد،ـرضي االله عنهما ـ وهذا ما نراه فعله ابن عباسه إلى الحق في حواره التناظري 

المناظرة  ، ويثبت هذا أنّمع الخوارج فناظرهم وأشهر باطلهم ورجع منهم خلق كثير إلى الحق

                                                             

 .54:الآية ،الكهفـ 1
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فننشأ في المشرق خاصر فتح بلاد المغرب والأندلس وقيام ة وذلك لوجود دواعي قيامه هناك، وتأخ

أنّ ول هناك، إلاّالد هذا الفن الذي استأثر به المشارقة قد بلغ أوج ه بعد فتح الأندلس ازدهاره ورقي

وقيام الدة هناكولة الإسلامي.  

  :الإسلامي المعرفي كانة المناظرة في التراثم:المطلب الأول

        نِلقد عنشب الخلاف بين  أنبالجدل والمناظرة عناية شديدة من يوم  الإسلامالعلماء في  ي

وانتهت عنايتهم بوضع قواعد لتنظيم هذا الجدل لكي يكون في  الأمةالعلماء ورجال الفكر في هذه 

ثر هذا الخلاف مجالس عرفت بالمناظرات، كما أقيمت  على إفلقد  1،دائرة المنطق والفكر المستقيم

وريقة في مختلف الميادينعلى هذه الطّ عت تآليفضوظهرت صنوف من الخطابات ت،قبالمناظرة  ر

اًمنهجا فكري....جاهات في مجال من مجالات المعرفة بل حيثما وجدت مذاهب ومدارس وات

باب (حو ، والن)باب الخلاف(، وهذا شأن الفقه عامل بينهاكانت المناظرة طريقة الت الإسلامية

 قطاع علمي إلىيارات التي تنتسب ولم تكن المناظرة وجه تفاعل الت) قائضالن( لأدب، وا)القياس

2.من قطاعات مختلفة العلم أهلعامل بين فحسب، بل طبعت أيضا الت  

، يادةطريقا للر حيث شكّل الإسلامي الإنتاجتظهر مكانة هذا العلم في  من خلال هذه التوطئة

إثراءالعلوم وعمادا لعلم ساهم في  وسببا لرقي الرصيد العلمي لكثير من العلوم على غرار  المنهجي

  ا ساهم لت المناظرات التي كانت تقام بين مختلف العلماء رصيدا معرفيأصول الفقه حيث شكّ
                                                             

 .6 ط،ص.ت.زهرة،دار الفكر العربي،دتاريخ الجدل، أبو ـ 1

، 2/2000طار البيضاء المملكة المغربية، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي،الدالكلام،  أصول الحوار وتجديد علمـ 2
 .69ص
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ة بشكل كبير في حسم كثير من القضايا الخلافي.  

  :تاريخ المناظرة في الأندلس: المطلب الثّاني

هي المناظرات الفلسفية لأهل  ،ناريخ على أغلب الظّل المناظرات التي وقعت في التأو إنّ      

اريخ الحافل الت ما وصل إلينا ليس بالكثير، ولكن رغم أنّاليونان القديمة في فترة ما قبل الميلاد 

في  كأداةذت المناظرات خحيث ات ،الإسلامة بعد خاص الأكبرصيب لمناظرات كان للعرب منه النبا

الدعوة والركينعلى المشكّ دواستمر ت كذلك حتالإنسان أنّحد ه لا ينكر أى يومنا هذا، وأن 

ومنذ فجر الته مخلص لدينه اريخ مرتبط برباًأي الإلهذاك  أوين كان هذا الد، إذاى حت رِعأوعليه  ض 

  المناظرات تلك التي  أولىتكون  أنغيير ثار واستنفر قواه لمحاربة هذا البديل فلا عجب عليه الت ضرِفُ

1ا بحتااكتسبت طابعا ديني .  

مع ظهور  هاأوجعرفت ، وللمسلمين الأمورى بعد استتباب ينية غالبة حتت المناظرات الدوقد ظلّ

 ألقتالمناظرة في المشرق قد  أنّيبدو ا من خلال الولوع بالجدل والحوار وجلي أثرهاالمعتزلة وبدا 

ا المغربية بظلالها على نظيرزيادة على عامل  ةوالأندلسي2ةالأسبقي.  

تكون بعض  أنتنتميان لحضارة واحدة ولهذا ليس صحيحا  ثقافتينصال بين الات يتم أنوليس عيبا 
عاوىالد صادقة في قطع صلة الشإذاة رق بالغرب خاص كان هذا الاتصال له مبرته رات عديدة تثب

ل دوه في أغراضه وفنونه في أوروا بأدب المشرق وقلّين قد تأثّالأندلسي أنّ، ويبدو 3يهوتزكّ
                                                             

 .3ص ،2012:ط.دار الكتب العلمية، بيروت ،ت ،آمنة بن منصورالمناظرة في الأندلس،ـ 1

  . 8ص  نفسه المرجع  ـ 2
 .28،ص1998، المملكة المغربية،مطبعة فضالة ،الوظيفيالمناظرة في أصول التشريع الإسلامي،مصطفىـ 3
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لو نعق  متابعة أهل الشرق حتى أهل الأفق أبوا إلاّ أنّ إلاّ"..ام ذلك بقولهوقد ذكر ابن بس،عهدهم
ام أو العراق ذباب لجثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا بأقصى الش أو طنبتلك الآفاق غراب 

  1".محكما

    وحق يدلّة في الإسلام الأسبقي ين استفادوا من الثّعلى أن الأندلسيعرفتفقد ة قافة المشرقي 

حلات كذلك الر ،المناظراتؤال والجواب أو ة كتب السقا هائلا للكتب وخاصـالأندلس تدفّ

هذه العوامل  على الأندلس كلّ العلماء المشرقيينووفود  ،ندلس إلى المشرقالتي نشطت من الأ

ية في أواخر هبي للكتابة الفنة بالأندلس كما تزامن العصر الذّقافة المشرقيساعدت على تواجد الثّ

مزدهر  وقد كان هذا العصر جد ،بالمشرق وائف مع العصر العباسيالعصر الأموي وعهد ملوك الطّ

قد وكلام وجدل، وعلم الحوار والمناظرة ، وفلسفة، قافية من أدبونشيط بمختلف المظاهر الثّ

الملائم من  تشجيع الأمراء للمناظرة وعقد االس لسماعها  بشكل متزايد لتوافر الجو ازدهر

وتشعب الفرق الإسلاميلاف ـالخة ونشوء ما يعرف بفقه ة واختلافها مع كثرة المذاهب الفقهي

وكثرة النحل والملل ودعوة النصوص القرآنية إلى نشر الدههذا صادف كلّ ،ةعوة الإسلامي حالة الر

والأندلسيقافة شأنه شأن باقي العلوموع من الثّن فتهافتوا على هذا الن.  

  :ناظري في الأندلس وأسباب شيوعهالبدايات الأولى للحوار الت: الثالمطلب الثّ

، واسعاً ها في الأندلس قد لاقت رواجاًفإن ،المناظرة قد عرفت في المشرق حضوراإذا كانت 
والستمع باين والاختلاف وقد وجدت بب واضح فأساس المناظرة التفي االأندلسي ها الخصبةبيئت ،

علماء الأندلس لمأنّ كر وجدير بالذّ،ومعتقدات مختلفة وعادات متباينة أجناسا كثيرة مجتمع يضم 
                                                             

 .43ص1هـ،ج1395إحسان عباس،الدار العربية للكتب، ليبيا: ت الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام،ـ1
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ة توطيد وذلك راجع لانشغال المسلمين بمهم ،يعرفوا المناظرة في العقود الأولى من دخول الجزيرة
السباللّ الأسبانوراجع أيضا لعدم اتساع معرفة  ةلطة الإسلاميغة العربيعلى  لاعالإطّلهم ة معرفة تخو

، بين المستعربين والمسلمين الجدد ةغة العربيا بعد استقرار العرب وشيوع اللّأم.1الإسلاميالفكر 
  راح ة لدرجة اطّغة العربيواللّ ،ةقافة الإسلاميباب إلى الثّا من الشانصرافا قوي فلقد شهدت الأندلس

  2...ما عداها من المعارف

لقد كانت الحياة الفكرية والعلميوابع ة في الأندلس في القرون الرف ـادس توصالخامس والسها بأن
إلى ة أ هذا الوضع منذ دخول البذرة الأمويوقد ي،عبيرية التر وحريوالفكر الن العلم الحققرون 

أرض الأندلس وذلك على يد عبد الر3اخلحمن الدحينما اتهـ138(سنةه ا لخذ من قرطبة مقر( 
م الجيش د ونظّـالمدينة وبنى المساج فاختطّة حيث بدأ في تشييد المنجزات المعماريع العلوم وشج

ام ـده هشـعلى غرار ول ،هـفساروا على ج ،ى أبناؤه وحفدته الحكموبعدها تولّ ،والمعارف
 ،)هـ316(ة ـث سنـالحمن الثّد الرـجاء من بعده عصر الخلافة على يد عب ، ثمّ)هـ180ت (

ن عهد وتقوية ملكه، وقد كاقافة بالأندلس وتشجيع رجاله فع من مستوى الثّحيث عمل على الر
فقد اعتنى بالمكتبات وأندية العلم والأدب،  ،وعمراناً وسياسةً حمن من العهود المزدهرة ثقافةًعبد الر

كم ى الحُ، وبعدها تولّقافةللعلم والثّ اًمحبوقد كان كأبيه  )هـ350(ى الحكم المستنصر وبوفاته تولّ
وبموت أبي  ،)هـ393(لطة تنتقل إلى أبي عامر الأمر الذي جعل الس اني وكان صغيراًولده هشام الثّ

                                                             

 .12بن منصور،ص آمنة : المناظرة في الأندلس ، دـ 1

محمد عبد االله عنان،مكتبة الخانجي للطباعة :تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين،يوسف أشباخ، ترجمة ـ2
 .230ص ،1996:ط.والنشر،ت

 مؤسس الأموي، بالداخل ويعرف قريش، بصقر الملّقب  مروان، بن الملك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد هوـ  3
في المشرق،وأسس  العباسية الدولة قيام بعد الأندلس إلى انتقلالخلافة  بيت في وتربى بدمشق ولد بالأندلس، الأموية الدولة
. مساجد وعدة القصر وبنى له، عاصمة قرطبة واتخذ ه،138 سنة بالأندلس الأمويين أشراف من بمساندة الجديدة الأموية الدولة
 بجده تشبها بقرطبة الرصافة عالما،بنى شاعرا، وكان عليه، الخارجين طلب في النهضة سريع حازما كان:" بأنه الأثير ابن وصفه

 عبد :حققه القوطية، ابن الأندلس، افتتاح تاريخ :في ترجمته انظر .ه172سنة قصرها في ودفن بقرطبة توفي الشام رصافة باني
 .1994/ 1ط لبنان، المعارف،بيروت، مؤسسة ،92-84الطباع،ص فاروق عمر الدكتوربمراجعته  الطباع،وعني أنيس االله
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عامر توالى على السـع ، ماة أمراء ضعفاءلطة الأموياد على الحياة العلمية بانتكاسات ـة والفكري
ت ـهم انقسموبظهور) هـ422(ة ـوائف سنإلى أن جاء عصر ملوك الطّ ،واضطرابات وجمود

  1:الأندلس إلى دويلات متعددة

 .اشبيليةوهم ينتمون إلى العرب من بني لخم، وقد أخذوا منطقة : عبّاد بنو: أولاً

جنوب  وغَرناطَة في اشبيليةوهم من البربر، وقد أخذوا منطقة غَرناطَة، وكانت :بنو زيري: ثانيا
 .الأندلس

  الواقعة  سوا هناك إمارة بطَلْيوسوهم من البربر، استوطنوا غرب الأندلس، وأس: بنو الأفطس:ثالثًا

 .الأدنى غرفي الثّ

 2.رقيالش الم، تلك التي تقع في الش)الأعلىغر الثّ(وهؤلاء أخذوا منطقة سرقُسطَة :بنو هود: رابعا

 ا ـوما فوقه مالية، التي فيها طُلَيطلَةوهم من البربر، استوطنوا المنطقة الش: ونبنو ذي الن: خامسا
 .) غر الأوسطالثّ(

  ، استوطنواةمن العرب اليماني وهم أولاد بني عامر، الذين هم عرب معافريون:بنو عامر: سادسا

 .شرق الأندلس، وكانت عاصمتهم بلَنسِية

ورى، وقد أخذوا زعيم مجلس الش  وهم الذين كان منهم أبو الحزم بن جهور: بنو جهور سابعا
  3.وسط الأندلس  منطقة قُرطُبة

                                                             

 .36المقتبس، صجذوةـ 1

، 4/1997رابطي، محمد عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالمدول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح ـ 2
 .34،82،83،121،264ص

 .602ص 2، ج143-142، 24-23ص 1الذخيرة، ابن بسام، ج ـ 3
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ن ـا عنصرا مقسم يضمّ إم وهكذا قُسِّمت بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية، كلّ
ق ـذه المناطـقسم أو منطقة من ه رب، بل إنَّ كلّـة من البربر، أو قبيلة من العالعناصر، أو قبيل

قَسكانت مل أراضي ـة، حتى وصل عدد الدويلات الإسلامية داخمة إلى تقسيمات أخرى داخلي
ة إلى اثنتين وعشرين دويلة، وذلك رغم وجود ما يقرب من خمس وعشرين بالمائة من الأندلس عام  

 .1صارىة في أيدي الندلس في المناطق الشماليمساحة الأن

قافة والعلوم، بل ة التي آلت إليها بلاد الأندلس لم تكن مانعة من انتشار الثّهذه الوضعي إنّ      
كانت عاملا مساعدا على ازدهار الثّ هاإننافس الذي خلقته قافة بالأندلس، ويرجع ذلك إلى الت

شهدت حيث ) هـ474ـ 384(التي عاش فيها العالمان ابن حزم والباجي  2ةالسياسيهذه الحالة 
نا من المساجلات األو) هـ479ـ 422(وائف ، والطّ)هـ422ـ  138(ينوالعامريين ور الأمويـقص

التي لم تكن مقتصرة على الشا إلى باقي العلوم والمعارفعر والأدب بل تعد.3  

ومن جملة ما اهتاهتماما بالغا علم المناظرة لما له من أهمّ به مة والثّيياسية في الحياة السبحيث  ةقافي  

  مـوقضاياه مـرة مذهبهـخذوها كمعول لنصمة، اتخدمت المناظرة الأمراء منذ عصور متقدقد 

ةالفكري هناك عاملا آخر جعل من هذا العلم  ا أنّالأمراء من هذا العلم إلّ ،ورغم استفادة4ةوالمذهبي

وطابعاً اًمنهجا حياتي اًيومي، تمع الأندلسي طوائف وأعراق فقد ضماًا نة اللُّمكوة حمة الاجتماعي

  .ةا جاورها من بلدان أوربيزت الأندلس عمة ميقافيوالثّ

                                                             

 .17، ص محمد عبد االله عناندول الطوائف، ـ1

 .14،صالوظيفيالمناظرة في أصول التشريع،مصطفىـ 2

 .53، ص1982:ط.ع.د طه الحاجري، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ،ابن حزم صورة أندلسيةـ  3

 .24ص الة دكتوراه في كلية أصول الدين،جامعة الأزهر  ،مناهج الجدل في القرآن الكريم،زاهر بن عواض الألمعي،رسـ 4
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فكان  ،ةة ودينيفكريعرف تيارات ـ  الباجي وابن حزم ـ فالقرن الذي عاش فيه الإمامين     
بيعي عايش الطّمن نتائج التوالدائم بين معتنقي الأديان التة الثّوحيدية لاث في أرض الإسلام بعام

ة أنّوفي الأندلس بخاص ين من جهة المناظرات كانت وافرة بين المسلمين من جهة واليهود والمسيحي
ت طائفة من علماء ، فقد تزعمل خاصوقد طالت هذه المناظرات اال العقدي بشك، ثانية

المسلمين ومثلهم من رهبان النخذ صارى وأحبار اليهود هذه المساجلات التي أنتجت علما كبيرا ات
علم مقارنة الأديان" ى له فيما بعد مسم "وائر وهو علم لا يزال يلقى قبولا في أوساط الد

ةالأكاديمي المعاصرة وإن كان للأندلس الإسلاميأن الحوار الحضاري  ة أن تفخر بأشياء فلا شك
  . 1مة ما تفخر به وتزهوة في مقدة  والدينيعوب العرقيعلى أراضيها بين الش الذي تمّ

ادلات الدينيلقد أوضحت اة كثيرا من الصراعات الفكرية التي تحاوفيها علماء المسلمين فيما  ر
تلك  مرد ن أنّة بأسرها، وتبية الإسلاميتقاتلوا بشأا وعانت الأمأحيانا وفي بعض الأحيان  بينهم
القول بقدم القرآن ":مثال ذلك وائف غير المسلمة ر علماء المسلمين بما عليه الطّراعات هو تأثّالص

دهم في ذلكوتشد"فالمعتزلة يخافون من أن يضاهى القول بقدم القرآن كلمة االله اد،صارى عاء الن
  .2كلمة أيضا هسيح لأنقدم الم

ادلات الدكما أثبتت تلك اار ما ساهم فيه بعض الفرق ة مع أهل الكتاب مقدينية الإسلامي
ة للمنافحة عن الإسلام ة وفلسفيريدية من جهود فكريوالمعتزلة والماتمثل الأشاعرة  ةسلاميالإ

طويلا بين علماء المسلمين ونظرائهم من ة التي استمرت ينيوذا ساهمت اادلات الد ،3والمسلمين
صارى في نشأة علم الكلام  الذي شهد قبولا من بعض علماء المسلمين وغيرهم من اليهود والن

ينية كانت أساسا متينا في نشأة ما اادلات الد هذا يمكن القول إنّ بل وفوق،علماء أهل الكتاب

                                                             

 .04ص،2008الجدل الديني في الأندلس، عبد االله بن إبراهيم العسكر، مقال من جامعة الملك سعود، الرياض، سنة  ـ1

  . 635ص 8هـ، ج2/1387بن جرير الطبري،دار التراث بيروت ، طمحمد اتاريخ الرسل والملوك، ـ  2
 1:القاهرة،طمحمد زينهم عزب،مكتبة مدبولي :،تالبدع،أبو عبد الرحمن الملطيالتنبيه والرد على أهل الأهواء وـ 3
 .3، ص هـ1413/
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ا م ، وممـسي هذا العلبن حزم يعتبر من مؤسا أنّ ولا شك" علم مقارنة الأديان"أطلق عليه 
أهل ف على معتقدات عرفي سبيل الت بذلوا الوسععلماء الإسلام قد أنفقوا الجهد و أنّ أيضاً يلاحظ

الكتاب وعلومهم الدف ثمّ ،ةينيقاموا بعقد المناظرات الشهيرين هبان والقساوسة والمفكّة مع الر
فوا الكتب التي وألّ ،صارى واليهودالنا على الكتب المعتمدة عند الطّ كئتترف الآخرفي معلوما، 

معتقدات ات والفلسفة لدحض آراء المناوئين للإسلام وبيان فسادواستعانوا بعلم المنطق والعقلي   

  .أهل الكتاب

     وعند تأملنا المنهج الجدلي لعلماء الإسلام نجد أنوركيبي هم اعتمدوا المنهج التحليلي المنهج الت
أو الفكرة يعقب ذلك  ص، وكانت طريقتهم في الجدل تبدأ بمرحلة تحليل النوزاوجوا بين المنهجين

  .1وليفالت حليل ثمّالت ركيب ثمّالت: ثلاث مراحل هي 

      عن حياض الإسلام والذّ ودالذّناظري في الأندلس على ولم يقتصر الحوار التعنه من خلال  ب
يانات الأخرىالحوارات التي جرت بين الد، وإنما كانت الصة في كثير من الأحيان راعات العلمي

إسلاميةة إسلامي، ا ولّمموترجع كانت الأندلس تحت سيطرة الفقهاء، فلقد ، زاخراً اًد تراثا علمي
هذه السجميع مظاهر الحياةة إلى مشاركة هؤلاء فييطرة الفكري ، دوا ياسة وتقلّفشاركوا في الس

، )هـ543ت(يـن العربـفي القضاء كالقاضي أبي بكر ب، وشاركوا 2ىرـمناصب سياسية كب
  3).367(د بن سليم،والقاضي محم)هـ404ت(خميبن يحيى اللّوالقاضي يحيى 

لقد اختلفت الاتجاهات الفكرية والمذهبيالتي دخلت الأندلس مع الفتح  ةة للفقهاء فهناك الأوزاعي

هذا  وظلّ) هـ192ت(مشقي مفتي الأندلسم الدن أدخلها صعصعة بن سلاّوكان مم ،الأموي

                                                             

 .21، ص1998:ط.المنهج الأصولي في فقه الخطاب، إدريس حمادي،المركز الثقافي العربي ،تـ  1

 .105و88و75، ص 1995:ط.تاريخ قضاة الأندلس، النبهاني، دار الكتب العلمية،بيروت،تـ  2

هـ، 1390محمود علي مكي،الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، :ت ،من أنباء الأندلس، ابن حيان المقتبس ـ3
  .33ص
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إلى أن رحل جماعة من أبناء الأندلس من  ،)هـ 302 (من إلى سنة لقرنين من الز المذهب سائداً

وطلب العلم فالتقوا بالإمام مالك بن أنس ـ رحمه االله ـ فسمعوا منه وأخذوا عنه  أجل الحج

ا رجعوا لبلادهم نقلوا ما رأوه من علم الإمام أ قبل الانتهاء من كتابته، ولمّكتابه الموطّ

ه إلى ات مردهذا الالتفاف وانتشار هذا المذهب بالذّ اس حولهم، ولعلّالن فالتف )هـ179ت(مالك

شخصيةة الإمام نفسه وموطن نشأة المذهب وملاءمته لطبيعة أهل المغرب والأندلس خاص ،

  .1بالإضافة إلى مساندة السلطة لرجاله

    عف الجدلي لعلمائه حيث ويرى بعض الباحثين أن سقوط المذهب الأوزاعي كان سببه الض

ه كان يكاتب أن ـ الأوزاعي ـ وهو من كبار أصحاب )هـ167ت(روى سعيد ابن عبد العزيز

  .2"ما لكم لا تجتمعون، مالكم لا تتذاكرون:"أصحاب الإمام الأوزاعي فيقول لهم

   كم واختياره وبفضل رجاله ة للأندلس برأي الحُلقد سيطر المذهب المالكي على الحياة العلمي

 غير أنّ ،وغيرهم) هـ193ت(اللخمي شبطونأبو عبد االله ، و)هـ199ت(كالغازي بن قيس

بتعص مالكيفي خصومها مع جميع المذاهب  ة كان سبباًة الأندلس لبعض الأصول والفروع المذهبي

 )هـ276ت(افعي وموقفهم من بقي بن مخلدة المذهب الشفقد خاصم المالكي ،المتواجدة هناك

دليل واضح على ق3م هذه الخصومةد.  

  فمنذة ة والظاهريت الخصومة بين المالكيبمثل ما احتد افعية لم تحتدة الشالخصومة المالكي غير أنّ    
                                                             

 .62، ص1997:ط.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية،تمصطفى الهروس، المدرسة المالكية الأندلسية،ـ 1

 .46، ص1980:ط.،ت ،عبد االله الجبوري،دار الرسالةالإمام الأوزاعيـ  2

 .248المقتبس،ص جذوةـ  3
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  نشطة ، فقد ناظر ابن حزم عددا  اهر والمعارضة بين المذهبين جدإلى القول بالظّأن مال ابن حزم 

رفين ب الطّـ،فوقعت هناك مساجلات بينهما حفلت كتندلس وظهر عليهمة الأكبيرا من مالكي

على  دليلاً إلاّ اهري وأبي الوليد الباجي المالكيابن حزم الظّين بكثير منها، وما مساجلات العالم

ر الس تعقداحتدام المواجهة بين المذهبين، فلم تكن اد التما كانت أسلوبا من أساليب سلية وإن

امتحان القدرة الفكريية أوتقرير مصير بعض العلماء من خلال هذه المناظراتة والفن.  

ة في عصرنا بل لقد كانت سائل العلمية شأن الرة الأندلسيالمناظرات في الحياة العلميوشأن هذه 

وقد كانت ، يوخس في العلم ولم يسلم منها كبار الشمرنة والتكْها  شملت ذوي المَلأن ،راـأبعد أث

د هذا ما قيل أنّة رصينة يؤكّهذه المناظرات تقوم على أسس علمي ملِّكَتمأحدهما تمعا فقالاج نِي :

  ل على بِقْت تغضب ولا تعجب ولا تشغب ولا تحكم ولا على شرائط ألاّ":هل لك في المناظرة؟ قال

ت لي تأويل زوج ز لنفسك تأويل آية إلاّجوولا ت ،عوى دليلاولا تجعل الد ،مكغيري وأنا أكلّ

 الحق ا يبني مناظرته على أنّمن لاكُ وعلى أنّ ،عارفوتنقاد للت ،صادقوعلى أن تؤثر الت ،مثلها

  1."شد غايتهته والرضالّ

  :ةـراسالد مجال:الرابع المطلب

 ،بعد ذكر الأسباب التي دعت إلى نشوء هذه المناقشات والمحاورات بين العلماء في الأندلس     
والتي كان سببها إملى حساب آخرا بتشجيع الأمراء لمذهب عا سياسيتي ـصادمات ال،أو لتلك الت

وقعت بين العلماء من أجل بسط سيطرة مذهب على آخر،أو من أجل محاربة أفكار دخيلة على 
                                                             

 .85،ص1973ط.تاريخ التربية الإسلامية ، أحمد شلبي ،دار النهضة المصرية ،ت ـ 1



 

55 

تمع، وهذا الذي وقع بين العالمين الجليلين الباجي من المالكياهرية، فقد كان ة وابن حزم من الظّا
هذا الأخير ينقم على المالكية التـوالمستخرجة ـنقليد واعتنائهم بمسائل المدوبدل  ،وازلة وفقه الن

اليل والبحث عن الدلاستدلال للمسائل من الكتاب والسند ـقلية بدل التباعوإت تهـم، أقوال أئم
وكانت المالكيج ماًـه علـوإدخال مه عليها واستعماله للمنطق الجدليّة أيضا تنقم على ابن حزم 

ن ـة ومن بيـة المالكيـالأساس نشأت المناظرات الحزمية الأندلس،فعلى هذا ملم تعهده أُ جديداً
ـفاته إلى مناظرة له مع فقيين الإمام الباجي، وقد أشار ابن حزم في أحد مؤلّالمالكيوهي ه مالكي ،

الذي كان من أبرز شيوخ الفتوى و) هـ428ت(يث بن حريش العبديلّال مناظرته للفقيه المالكي
 )هـ422ت(حمن بن أحمد بن بشيروقد عقدت تلك المناظرة في مجلس القاضي عبد الر ،1في قرطبة

ة وتناظرا بخصوص تعامل الفقيه بالحديث وحضرها عدد كبير من فقهاء المالكيوي ـبالن
الشفْمالك بحيث أُ الإمامعن ذلك  م مثالاًريف،وقد قدحيث بن حريش ولم يستطع أن يجيب اللّ م
م منهم ومن تكلّ ،متفقد قابلوا كلام ابن حزم بالص ، هو ولا أحد من الحاضرينه بشيء لاـأمام

2.د ابن حزم في مناظرته أي  

فقد كان ابن  ت في جزيرة ميورقة،تلك التي تمّ ولكن مناظرات ابن حزم الأشهر والأكثر تأثيرا   
فحاول نشر  ،وفيها انتشر ذكره كثيرا 3ل بين عدد من مدن الأندلس ومنها ميورقةنقّحزم دائم الت

ه كما أن ،4اهري فيها وساعده على ذلك وأعانه عليه أنه وجدله أتباعا وتلاميذ مخلصينمذهبه الظّ
هر من ه فقد ظ، ومع ذلك كلّ)هـ440ت(أحمد بن رشيق اسكسب تأييد حاكم ميورقة أبي العب

بين الفقهاء من تصدن المارية ودارت ـفقد ناظره أبو الوليد ب، من نفوذه فيها ى له وحاول الحد
 رشيقاس أحمد بن في مجلس أبي العب)هـ430 (الإمام مالك وذلك بعد سنة باعإتمناظرما حول 

ق فيها ابن حزم على أبي الوليد، ويبدو أنّوتفو ـة الكحدة وبعبارات لاذعة لام بينهما كانت قوي
                                                             

 .32ص8ترتيب المدارك، القاضي عياض، جـ1

 .47ص  1، ج1/1985:الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط ـ 2

 .47ط، ص .س.زهرة، دار الفكر العربي،القاهرة ،دابن حزم، أبو ـ 3

 .202ص3نفح الطيب، المقري  جـ 4
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بحيث قام على إثرها ابن رشيق بسجن أبي الوليد بن المارية لعدام ثمّة أي ه بعد ذلك أفرج عنه وتوج
1مباشرة لأداء فريضة الحج .  

ويبدو من خلال البحث أن فقهاء المالكيمن  ة قد عجزوا عن مواجهة ابن حزم ومجاراته والحد
، فسمع به أبو عبد االله يةالمشرقمن رحلته  سليمان بن خلف الباجيإلى أن عاد أبو الوليد  نفوذه

ا مودارت بينه ،د بن سعيد وأرسل إليه وطلب منه الحضور إلى ميورقة لمواجهة ابن حزممحم
الس بينها سجالاًمناظرات عدالمناظرة الحاسمة والأخيرة على ما يبدو انتهت  أنّ إلاّ ،ة وكانت ا

ا وكان هذا انتصارا مهم،2خرج ابن حزم من ميورقة والتي على إثرها ،بغلبة الباجي وانتصاره عليه
وا في محاربته ولم يقفوا مواجهة ابن حزم واستمر أخيراقه المذهب المالكي بحيث استطاع علماؤه حقّ

بل ألّ عند هذا الحدلطة عليه بحيث أُبوا السمكان وفاته كما  ،ر على الهجرة والإقامة في بادية لبلةبِج
ة حيث فقد ابن على مناظرات ابن حزم للمالكي مباشراً تأثيراً )هـ440(ان لوفاة ابن رشيق سنةك

3اصر لهحزم بوفاة ابن رشيق المعين والن، ة هذا الوضع وزادوا من تأليب وقد استغل فقهاء المالكي
السلطة عليه إذ لم يكن الجدال مع ابن حزم سهلا وذلك لقوة حجبحيث وصف ة كلامه ته وحد

  .4"نقفي شقيقابن يوسف الثّاج ه وسيف الحجنأ"لسانه 

     كما وفلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا "....:بقولهم ف أسلوبه في طرح رأيهص
  وينشـق متلقّيـه انشـاقدل ـالجن كـه صـه معارضـب كـل يصـج بـه بتدريـيرف

  .5" الخردل
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ة بصورة عامة ابن حزم أشاد بأبي الوليد الباجي واعتبره من أبرز فقهاء المالكي ومع هذا فإنّ   
الإمام  اب إلاّة بعد القاضي عبد الوهلو لم يكن للمالكي: "الـوذلك لما رآه من غزارة علمه فق

  1".ي لكفاهمـالباج
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 :مفهومه وأقسامه:الاستدلال: الفصل الأول 

 :مفهوم المنهج الاستدلالي: المبحث الأول

 ه،كلّ البحث عليه ينبني الذي المصطلح، هذا مفهومـ  ووضوح ةدقّ فيـ  دنحد أن لاًأو يجب

  .الاستدلالي؟ بالمنهجإذن  نقصده الذي فما البحث، هذا نهايتضم التي راتالمقر وكذلك

  :مفهوم المنهج: لالأو المطلب

  :معان أربعة له :أولا لغة

كقولنا الواضح، ريقالطّ: لالأو هنج إذا ،الأمر وضح.  

  1.ُهـتكْلَس اذَإَ يقرِالطَّ تجنه فتقول ،وكلُالس: انيالثّ

  .2 دتاشو هسفَن عابتت: ي،أَسِفَالن عطقَنم وراهبم ىتأَ اذَ،إِجهنيٌ نلاَفُ اانتأَ :يقال كأن ،عابتالت:الثالثّ

ما وهو:ابعالر غةاللّ مجمع هأقر 3.المرسومة ةالخطّ بكونه ةالعربي 

  أي لا يخرج عـن  محسوس، هو ما يتجاوز لا الثوالثّ انيوالثّ لالأو فالمعنى ملاحظ هو وكما
  .لأنه يدخل في حيزه كلّ مـن الحسي والمعنـوي ،أعم هفإن ابعالر المعنى بخلاف ي،الحس دائرة
  .الحكيم كرالذّ جاء المعنى ذاالبين،و الواضح للطريق كاسم استخدامها اشتهر منهاج كلمة ولكن

                                                             

 .252ـ251ص 6ج ،2/1987تاج العروس، الزبيدي، ت علي الهلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط ـ 1

   6جت،.ط، د.دعبد السلام هارون،مطبعة حكومة الكويت،: تأحمد بن فارس القزويني،،مقاييس اللغةـ 2
 .252ص

 .957ص  2ت، ج.ط، د.ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مجموعة مؤلفين، مطابع دار المعارف، د 3
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   (:ىـتعال قال        ( 1واضحاً طريقا: أي ناًبي.  
 المصطلحات من هلأن اصطلاحا، المنهج معنى بيان إلى القدامى العلماء ضيتعر لم:اصطلاحاً:ثانيا
 .حديثاً نشأت التي

 نـم اإم العديدة الأفكار من لسلسلة حيحالص نظيمالت نف هو:" يلي بما نيالمعاصربعض  عرفه وقد
 حين للآخرين، عليها البرهنة أجل من اوإم، ا جاهلين نكون حين الحقيقة عن الكشف أجل

  .2"ينعارف نكون
  :والاصطلاحيغوي عريفين اللّالعلاقة بين الت: ثالثاً

 ةـوالإبان ريقةلطّا: (ىـعل المشتمل منهج لكلمة غوياللّ المعنى ناتمكو في ظرالن وعند       
لوكوالس المعاني هذه وضع يمكن) تابعوالت في الخطوات هذه تتابع هو، والمنهج لكلمة ناتكمكو 
 واختلالا جـالمنه في اضطرابا يعتبر ذلك لأنّ عنها، يحيف لأن سبيل فلا ،المؤلِّف اجتهادات كلّ
 عريفالت أجناس أحد دقَفَ لأنه غير، لا زجوالت باب من هو حينها عليه المنهج لفظ وإطلاق فيه،
 رـالعنص هذا من استمداد هي للمنهج العام ابعالطّ طيعت التي باتوالثّ الاستقرار صفتي أنّ كما
  .تابعالت: أي
  

 :مفهوم الاستدلال: الثاني المطلب
     تحدث الأصوليـفون عن الاستدلال بما هو آلية من آليات استنباط الأحكام، وعره ـوه بأن  

"وليل طلب الدالمسئولَائل، وهو مطالبته يقع على فعل الس المسئولليل، ويقع على بإقامة الد ه لأن   

3".الأصولليل من يطلب الد  

                                                             

 .48: سورة المائدة، الآيةـ 1

/ 2:طالجامعية، المطبوعات ديوان، الجزائر عمار بحوش ومحمد الذبيان البحوث، إعداد وطرق العلمي البحث مناهجـ 2
 .99، ص1999
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 وعرليل فوا الدهبأن:"هو ما يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب، أو ما يكون النحيح ظر الص
فيه موصلا إلى المطلوب، أو ما يكون الن1"حيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد راجحظر الص. 

. ليل بمعنى المرشد والهاديغوي الذي يجعل الدعريف مطابق للمعنى اللّهذا الت ويلاحظ أنّ     
ر ـينظ ليل دليلا هو استلزامه للمدلول عليه، ثمّابط لكون الدالض )هـ726ت(ويجعل ابن تيمية

فه مع جواز تخلّ راًـن كان ظاهإ، واًليل قطعير الدبِاعت اًن كان قطعيإزوم بينهما، فة اللّوـفي ق
ـبِأحيانا اعتر الدليل ظناًيوكون الد ،يحتاج إلى أمرين المستدلّدا للعلم بالمدلول لدى ليل مقي:  

 لاًأو :ـصحيهـر فـظة الن.   

  .ليل العلم بنفسهإفادة الد:ثانياً

فالناظر في الدليل يشترط فيه أن يكون صحيح النظر، إذ وجود المانع الصتنتفي معه  ارف عن الحق
ليلالاستفادة من الد، فالنليل بمترلة المترائي للهلال قد يراه اظر في الدوقد لا يراه لي بصره ـشي فغ

  2."وكذلك أعمى القلب

الإمام م ويقسبما هو آلة من آليات استنباط الأحكام إلى قسمين ظرابن تيمية الن:  

ر استلزامه للحكم على الحكم ره وتصوليل، فإذا تصوفي الد وهو نظر: ظر الاستدلاليالنـ  1
  .فهذا لا ينافي العلم بل يوجبه كالذي ينظر في القرآن والحديث فيعلم الحكم،

  قد  لأنهوهو نظر المطلوب حكمه، وهذا قد يحصل معه العلم وقد لا يحصل، : لبيظر الطّالنـ 2

  رآن ـن القـه على الحكم وقد لا يظفر، كمن ينظر في المسألة لينال دليلها ميظفر بدليل يدلّ

                                                             

 .165ت، ص .ط،د.،دلبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،الرد على المنطقيين، ابن تيمية ـ1

 .34، ص1991ط.تط، .د ،دار الكتب العلمية محمد حمزة وسليمان الصنيع،:المنطق، ابن تيمية،ت ضنقـ 2
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 1.والحديث

والاستدلال هو ،منها ما هو نقلي، ومنها ما هو عقلي ةًشرعي ةًصوص التي تعتبر أدلّالن إنّ ثمّ      

ة رعية الش،وهذه القسمة للأدل2ّا ولا إجماعا ولا قياسافهو عبارة عن دليل لا يكون نص. دليل عقلي

التي قسمها الأصوليفكلّ ة، وإلاّسبة لأصول الأدلّون، صالحة بالن ربين محتاج ضرب من هذين الض

إذا استند  إلاّ أي لا يعتبر شرعاًالر ظر، كما أنّفيه من الن الاستدلال بالمنقولات لا بد للآخر، لأنّ

إلى النقل، فأما الضرب الأول فالكتاب والسناس والاستدلال، ويلحق بكلّـاني فالقيا الثّة، وأم 

واحد منهما وجوه، إما باتفاق و إمـا باختلاف، فيلحق بالضل رب الأوالإجماع على أي وجه 

 منقولٍ د بأمرٍعبإلى الت ي معناه راجعـه وما فذلك كلّ قيل ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، لأنّ

صرف النظر فيه لأحد، ـرب الثّويلحق بالضها راجعةٌاني الاستحسان والمصالح المرسلة،إن قلنا أن 

إلى أمر نظري،وقد يرجع إلى الضل إن شهدنا رب الأوها راجعةٌأن 3.ةإلى العموميات المعنوي 

       فإذا كان الاستدلال وفق التده له الأصوليون، هو دليل من الأدلّحديد الذي حدة التي ة العقلي

ة اجتهادي ةيعتبر مناسبة تظهر من خلالها آليات أصوليوع من الاجتهاد هذا الن فإنّيشتغل ا اتهد،

موصلا  وتخريج الفروع من الأصول، ووفق هذا المفهوم يعتبر الاستدلال طريقاًفي استنباط الأحكام 

إلى معرفة الأحكام بقواعد عقلية مبنيول والمعقول،ـها المنقدة يجتمع فية على براهين وحجج مؤي 

  ن ـة الموصلة إلى القرائريقة تعتبر من وسائل الإقناع التي تعتمد دراسة الألفاظ الاستدلاليوهذه الطّ
                                                             

 .353_352صالرد على المنطقيين ،ـ 1

  .219،ص 1/1999:أحمد عزو عناية،دار الكتاب العربي،ط: إرشاد الفحول، الشوكاني ، تـ 2
  .41،ص 3، ج2008:ط.مشهور بن حسن آل سلمان،دار ابن عفان،ت:الموافقات، الإمام الشاطبي،تـ 3



 

62 

التنحة التي رجيحية أو اللّتاج إليها في ضبط القواعد الأصوليغويةة أو المنطقي. 

والاستدلال  ظرالن على المعتمد دليل على الاعتقاد الحقفي الت ة واضحةًريقة الاستدلاليونجد هذه الطّ

المؤديعلى اعتبار أنّ، 1لّن إلى معرفة االله عز وجي ل الاستدلالي، ـض العقـيناقرعي لا العقل الش

من  ة لكلّـة القطعيه لا ينبغي أن تتضارب الأدلّنأوكما "قه،، بل يوافالحق لا يضاد الحق لأنّ

الاستدلالي تقتضي  لـة العقرعي وأدلّة العقل الشهذه الموافقة بين أدلّ غير أنّ،قلين فيما بينهماالع

التمييز في دليل العقل الاستدلالي بين الدليل الص2"ليل غير الصحيححيح والد. 

      وموضوع الدليل هأغلب  مما دام ... نـوأصوليي متكلّميـنن وـيعلماء الإسلام من بلاغي

الاستدلال هو الحقيقة وأصل أصول المنهجية لاسيما منها علم ة، وما دامت أغلب العلوم الإسلامي

 ه لابدنأا ـ، كمأو بناءً أو تحليلاً ة، إن وصفاًبالمنهجيالكلام وعلم الأصول وعلم البلاغة، اشتغلت 

ى علم ـليل من المنطق إلر هذه العلوم بعضها في بعض، فتنتقل على سبيل المثال أوصاف الدأن تؤثّ

علم من هذه  ن هذه الأوصاف بلون كلّإلى علم البلاغة، فتتلو منها إلى علم الأصول ثمّ الكلام ثمّ

راث الت أنّ وما هذا وذاك إلاّ...اا المختلفة من علم إلى آخرهذه الأوصاف بألو تنتقلُ العلوم، ثمّ

 3.ةًتكاملي الإسلامي العربي يترع نزعةً

والاستدلال بما يحمله من منهجية في النفكّظر والتر، وبما هو آلية من آليات العملية التأويلية ة المبني  

                                                             

  .51، ص 2009:ط.بيروت،ت، دار الكتب العلمية ، أحمد كروم،الاستدلال في معاني الحروف -1
  .377، ص 2007:ط.تجديد المنهج، طه عبد الرحمن،المركز الثقافي العربي،ت -2
 .131،ص1/1998:اللسان والميزان، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المملكة المغربية،طـ 3
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على ضوابط عقلية و نقلية محدينبني على شبكة من العلاقات المعقّ"، دةدة التي تؤسس خه فلا طاب

يمكن تصواستدلالٍ ر طابٍبدون خ يعبر 1."من الموضوع الملفوظ له أيضاً عنه ويناصره، ولا بد  

      منهج  أي في استنباط الأحكام، فهو أيضاًوإذا كان الاستدلال آلية من آليات الاجتهاد بالر

 ،هـفي ، وفيما لا نصارع، كما يعتبر معيارا للبحث فيما فيه نصالش من البحث عن مراد شتقم

أخرى على  ون، أو بعبارةمنهج الغائية في استنباط الأحكام الذي رسمه الأصولي" وهذا المنهج هو 

 2".أساس المصلحة المعتبرة شرعاً

     الاجتهاد بالم )هـ790ت(اطبيفحين يربط الشي ـة للعباد، فهو ينظر نظرة شاملة فصالح العام

تحقيق المقاصد العامة للشمن المنقول لتوافق المعقول، فمن ة التي تنطلقريعة الإسلامي "ع مقاصد ـتتب

هذه المصلحة  نّأعرفان، بوسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد رع في جلب المصالح ودرء المفاالش

  اع ولا قياس جمإ، ولا نص ن لم يكن في ذلكإهذه المفسدة لا يجوز قرباا، و نّأز إهمالها، ولا يجو

نّإ، فخاص 3".رع يوجب ذلكفهم نفس الش  

على جلب المصلحة، وهذه الأخيرة يظهر أثرها على  اجتهاد يعتمد على الاستدلال مبني فكلّ
مستوى التق من يظهر مآل الأفعال التي تتحقّد فيه المعنى أو الخطاب، ومن ذلك طبيق الذي يتجس
نتائج مقدمتين تحدث عنهما الشاطبي، سماهما بالمقدمة النظرية والمقدمة النولى ة، وهو يقصد بالأُقلي

                                                             

  .52الاستدلال في معاني الحروف، أحمد كروم،ص ـ 1
  .51، ص3/2013:المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،فتحي الدريني،مؤسسة الرسالة،طـ 2
، 1/2000:نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية،دار القلم،ط: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، العز بن عبد السلام،تـ 3
  .160، ص 2ج
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التي تثبت بالاستدلال والنانية التي ترجع ويقصد بالثّوهي ترجع إلى تحقيق مناط الحكم، ر،ظر والتدب
  1.ةمنهما راجع إلى المطالب الشرعي كلا داخل بينهما لأنّده على التإلى نفس الحكم، مع تأكي

ل ـبعد هذه اللّمحة حول الدليل وما يلحقه من نظر استدلالي للعلماء والذي كان بمثابة المدخ
عريف بالاستدلال نشرع في ذكر ماهية الاستدلال لغةً واصطلاحاًللت. 

من: لغةالاستدلال : لاًأو اسدلَّت يستلُّد استوزن على ،لاًلاَد اسفْتويجيء ثلاثي، مزيد ،وهوالاًع 
  .ىوهد أرشد:  معناه ،دلّ فالفعل لب،الطّ على لالةللد) استدلّ( استفعل بناء

 ، فالاستفعاللبيراد به الطّ )اءين والتبالس:(استفعاله ليل لأنالاستدلال لغة عبارة عن طلب الدف
ليل من الدـطل ار هوـطق والاستنصكالاستنطاق الذي هو طلب النرـصب الن.  

أي  يءالش يء أي علىبالش ويقال استدلّ ،طلب دلالته عليه :يءعلى الش فلانٌ استدلّ: يقال

2خذه دليلا عليهات.  

   غة تعني الإرشاداللّلالة في فإذا كانت لفظه الد، ليل تعني المُولفظة الددرش المطلوب، ل إلىوالموص  

  .فالاستدلال عبارة عن طلب الإرشاد والاهتداء إلى المطلوب

في معنى  ليل ودلالته، وقد يرد أيضاًلب أي طلب الدد للطّرِالاستدلال قد ي والملاحظ هنا أنّ

الاتخاذ فيكون المعنى ما اتوهذا المعنى الثّ{. دليلاًذ خاني هو الذي يظهر أنه ه الأنسب لموضوعنا لأن

ه العلماء دليلاًخذَيعني ما ات{.  

  

                                                             

  .47،ص 3الموافقات، جـ 1
 .347ص 6لسان العرب، ابن منظور، جـ2
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  .1"ليلل إلى أمر بواسطة الدوصالت :"فالاستدلال هو

 منهما ولكلٍّ ،عام بمعنى وتارة ،اصـخ بمعنى تارة يطلق الاستدلالف: الاستدلال اصطلاحا: ثانيا
 هذا ناًمبي) هـ478ت(الحرمين إمام قال ولذا ة،خاص أحيان في بينهما جمعوا فيه،وإن به لُمعي مجال

  2".الاستدلال يـف ونـالخائض ةـوالأئم رون،ـالمعتب العلماء اختلف" :الاختلاف
 أنّ مجال، إلاّ عريفات في كلّقل فقد اختلفت التا كان الاستدلال يجمع بين العقل والنولمّ       

حيمن علمي المنطق والأصول لكون الحوار  م علينا أن نذكر ماهية الاستدلال في كلّز البحث يحت
  .ينبني عليهما 

  :  الاستدلال عند المناطقة:ثالثاً

على  يطلق بوجه عام":استنتاج قضية من قضية قضايا أخرى ، أو هو الوصول إلى حكم ة أو عد
3".ه في الوقت نفسه لازم لها متوقف عليهاجديد مغاير للأحكام التي استنتج منها ولكن          

فهو إذن عملية عقلية تّتذُخ ا دليلاًة واحدة أو أكثر مسلّفيها قضي للأخذ بصدق  مة أخرى قضي
بوساطة التثَفكير وحده دون حاجة إلى التبا استنتاج ـت من صدقها وحدها، وبتعبير آخر هو إم

قضية من مقدليلمات هي عبارة عن الدوإم ،ليل ا إيراد الدلإثبات صدق قضيوالأصل  ،4عيهاة ند
في القضايا المستنتجيكن معنى لم عليها وإلاّ سبة إلى القضايا التي دلّة أن تكون جديدة بالن 

5ة على الغيرللاستدلال، ولكن قد تكون غير ذلك إذا كانت طريقا لإقامة الحج.  

  :الاستدلال عند الأصوليين:رابعاً

                                                             

 .201،ص2/2001:يعقوب باحسين ، مكتبة الرشد، الرياض ،ط: طرق الاستدلال ومقدماا ، د ـ 1

 2، ج1399/ 1ط،لثانيطبعةالشيخخليفةبنحمدانآلار،قطعبدالعظيمالديب،:أبو المعالي الجويني، ت الفقه، أصول في البرهانـ 2
 .1113ص

 .80، ص 1928:ط.ت كتاب مدرسي، العلاء عفيفي،المنطق التوجيهي أبو ـ3

 .202 طرق الاستدلال ومقدماا صـ 4

 .149، ص 1993:ط.حبنكه الميداني،دار القلم دمشق،ت عبد الرحمن حسن ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال،ـ 5
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عرا الاستدلال بتعريفات كثيرة منهون ف الأصولي:  

ل أمليل والتظر في الدا الاستدلال فقد يقع على النفأم:" ...  )هـ403ت(نيتعريف الباقلاّ -1

  1".ليل والمطالبة بهوقد يقع أيضا على المسألة على الد ،المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه

  2".وصل به إلى معرفة الحكمما أمكن الت يطلق الاستدلال على وقد..:")هـ716ت(تعريف الطوفي -2

  3".ليل من قبل معارف العقل ونتائجه أومن قبل إنسان يعلمطلب الد:" تعريف ابن حزم -3

إن  نـفكر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظّتال:" تعريف الباجي -4

ما طريقه الظّكان م4".ن  

كم، ويقال ليل المفضي إلى الحهو محاولة الد) :"هـ741ت(تعريف ابن جزي المالكي -5

ة من جهة القواعد لا من جهة الأدلّ رعي أو غيرهليل الشمحاولة الد: أحدهما: باصطلاحين

ة المعلومة أو رعي وغيره من الأدلّليل الشمحاولة الد: انيوالثّ"–وهو قصدنا هنا  –" المعلومة

  5."ل أخصوالأو اني أعموالثّ، غيرها

  :عريفاتظر في التالن:خامساً

                                                             

 .208ص1،ج1/1993محمد أبو زنيد،مؤسسة الرسالة ،ط: د/التقريب والإرشاد، الباقلاني،ت ـ 1

 .134ص1،ج1/1987:عبد االله بن المحسن التركي،مؤسسة الرسالة،ط:شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي،تـ 2

 .39ص  1الأحكام، ابن حزم ،جـ 3

لحدود ، ا. 175ص 1،ج2/1995:عبد ايد تركي،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط:إحكام الفصول، الباجي ،تـ 4
 .41، ص 1/1973:،بيروت،ط الزعبي نزيه حماد، مؤنس:الباجي، ت

، 1/1990:محمد علي فركوس،دار التراث الإسلامي، الجزائر،ط: تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي المالكي،تـ 5
 . 144 ص 
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قاًولوجدنا فر فاحصةً عريفات نظرةًلو نظرنا في هذه الت زها عن بعضها منها تمي:  

أنّ: لاأو بعض الأصوليين عروـوه غوي له،ة تماثل المعنى اللّفوا مصطلح الاستدلال بتعريفات عام  

لكن  ن حزم ني واب، من هؤلاء الإمام الباقلاّليلظر في الدليل، أو النالد،أو طلب دلالة طلب الدليل

من هؤلاء من وضلب مثل الإمام ابن حزمة هذا الطّح كيفي :لب يكون هذا الطّ ح بأنّحيث وض

ا الباقلاني فذكر أنواع الاستدلال من قبل معارف العقل ونتائجه،أو من قبل إنسان يعلم، أم.  

ة ـ،وهو القياس المنطقي الذي يعني ترتيب أمور معلومفه بأحد أنواعهعرين بعض الأصولي :اـثاني

ال ـفكر في حه التفه بأنفعر ، على رأس هؤلاء الإمام الباجيم من تسليمها تسليم المطلوبيلز

هذا  ولا يخفى أنّ ،نا طريقه غلبة الظّإن كان مم نللعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظّ المنظور فيه طلباً

هذا لا يعاب عليه لأنّ أنّ إلاّالقياس المنطقي،  حد ت بعد في عهده لم تكن قد استقر

ة فهو في تعريفه كان ينظر إالاصطلاحات الأصوليليه كعمليا العقل من ترتيب ة فكري ة يقوم

مات والقضايا المختلفة لتنتج نتائجهاالمقد.  

ه ـهم يقصدون بفإن ا العام،أم اني خاصوالثّ فه بتعريفين أحدهما عامين عربعض الأصولي :اـثالث
ليل مطلقاًذكر الد فق عليهاسواء أريد به الأربعة المت)الكتاب ،السأم أريد به )الإجماع،والقياسة ،ن

  .اًمع ومعنوي يحس هو ما يشمل هذا في وهو ،غيرها
والخـاص ولا قياساً ولا إجماعاً اًعبارة عن دليل لا يكون نصجوا هذا الن هج ، ومن بين الذين

  وعليه فكان " تقريب الوصول إلى علم الأصول" في تعريفام الإمام ابن جزي المالكي في كتابه



 

68 

  1.يطلق هذين المعنيين على مصطلح الاستدلال من باب المشترك
وعلى ضوء ما تقدن لنا الآتيم من نقولات يتبي:  

ة المطلوب ظر في المسألة التي هي القضيل هو الن، فالأولبي والاستدلالهناك فرق بين النظر الطّ -1

على حكمه أولا  اظر هنا ينظر في المطلوب حكمه هل يظفر بدليل يدلّ، فالنحكمها ليطلب دليلها

؟ةالّيظفر به كطالب الضأم،ا النظر الاستدلالي فهو بخلاف الأول أي هو النليل نفسه ظر في الد

 أنّ بذلك لزوماً مسكر خمر، فيستدلّ كلّ ، وأنّبه وبمدلوله، مثل من يعلم أنّ الخمر حرام والعلم

  .هظر الذي يوجب العلم ولا يضادوهذا هو الن مسكر حرام، كلّ

ه مجاله وخصائصه فينبغي على المتفقّ قل يكون بالعقل، ولكلّالاستدلال كما يكون بالنـ  2

والنة أن يقوم بتتريل الأدلّاظر في القضايا العلميرعية وتوظيفها حسب مراتبها ليصل إلى الحكم الش  

 المناسب حسب الحال والمقال ونوع كل مسألة.  

  وعندي أنّ:"....حيث قال )هـ771ت(بكيولتبيان حقيقة الاستدلال ننقل كلام ابن الس 

، خذوه دليلاًهذا باب ما ات خاذ، والمعنى أنّالات: المقصود من الاستدلال في مصطلح الأصوليين

والسر في جعل هذا الباب متذًخة قام تلك الأدلّ نة والإجماع والقياس، أنّا دون الكتاب والس

يعهم واجتهادهم بل قيامها لم ينشأ عن صن القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها، وكأنّ

خذه ه اتا ما عقد له هذا الباب فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى تأدية اجتهاده، فكأنوأم. أمر ظاهر

بالاستحسان،  ةبالمصالح المرسلة، وأبو حنيف كبالاستصحاب ومال افعي يستدلّالش:كما تقول دليلاً
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أي يتوهذا معنى مليح في سبب تسميته  بكذا، خذ من كلامهم ذلك دليلا، كما تقول يحتج

  1."بالاستدلال

 : هـبأن جـالمنه فنعر أن اـويمكنن والاستدلال، المنهج عن ينالأصولي كتابات في ورد ما هذا  

  ".   رعالش من سند عن له والبحث الحكم لإثبات طريق أو واضح، دليل وفق مرسومة ةخطّ"
 احتوى لما وذلك ة،والأصولي ةالفقهي المصطلحات لمعجم إضافةً بحق كان المنهج فمصطلح     
 دمجر نعتبرهم أن حقوقهم في إنقاصهم من يكون كثيرين، فقهاء جهود عنٍ صادق رتعبيٍ من عليه
 2.معين فقهي مذهب أو لمدرسة أتباع

      لطلب فهو الاستدلال مصطلح اأم سابقاً رأينا كما أصالةً ليلالد. 

  دـوبع سبق ما خلال ومن .راسةالد هذه في" الاستدلال منهج" استعمال وقع المفهوم ذاو

  :هو الاستدلال منهجّ بأن القول يمكننا فإنه الاستدلال لمنهج الإضافي ركيبالت لماهية استجماع

 والأصول، ادئالمب هي ماتمقد من انطلاقاً ،نةمعي قضايا إثبات في تهدا سلكهاي التي الطريقة"

  ."ُهلَ لِّدتسوالمُ لِّدتالمس مطلوب هي والتي تائج،الن إلى للوصول

  :ام الاستدلالـأقس :انيـالمبحث الثّ

لانقسام  ليل، وجب انقسام الاستدلال تبعاًا كان الاستدلال هو إثبات الحكم بالدلمّ"       

ليلالدوهذا الأخير ي،عرف ه ما أوصل إلى معرفة المطلوببأن .ا عقلي أو فالاستدلال على هذا إم

فالعقلي كاستدلالنا على أنّ  ."ب من ذلك ي أو شرعي أو مركّحس لما  في والإثبات لا يجتمعانالن

                                                             

 لماد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، ععلي محم: تصر بن الحاجب،تاج الدين ابن السبكي،تمخرفع الحاجب عن  ـ 1
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قيضين وهو محال عقلاًيلزم من اجتماع النا على ، والحس ي كإدراكنا المحسوسات واستدلالنا

ون على الجسم الحامل له، واستدلالنا باللّ ،والأراييحعوم لوازمها كإدراك الألوان والأصوات والطُّ

فالحس لالتان، موصل لنا على إدراك المحسوس والعقل موصل لنا إلى إدراك لازمه فاجتمعت الد

والشرعي كاستدلالنا في الدلالة إلى خبر قام الدليل على جواز الترعي في عويل عليه كالخبر الش

الأحكام الشة، والمركّرعيواتر المركّب من ذلك كالاستدلال بالتمع والعقل بناءًب من دلالة الس 

ـالجم متين إحداهما أنّعلى مقدية، والعقل يحيل الكذب على مثلهم ع الكثير أخبر بكذا فهذه حس

عادة فهذه عقلي1"الاستدلال ة فيتم .  

  ، ب من ذلكع والمركّروالش والحسوبالجملة فالاستدلال تابع للمدارك في انقسامه وهي العقل 

  :لا تخرج عن وعلى هذا تترتب أنواع الاستدلال وهي مطلقاً

 الاستدلال العقلي المحض:لالمطلب الأو:  

        وهذا الاستدلال قد يشترك وغير مباشرٍ رة أحكامه في المنطق من كونه مباشراًوهو المقر ،

ةوشروط بعض الأدلّون مع اختلاف في تفاصيل فيه المناطقة والأصولي.  

 الاستدلال المباشر ـلاًأو :"عن الاستدلال المباشر غير فهم  ون أو الفقهاء شيئاًلم يذكر الأصولي

النودراسة دلالته وألفاظه سواءٌ ص ةًكانت عام قةً، أو مطلَةًأو خاص أو ظاهرةًدةًأو مقي، ةًأو خفي ،

  أو مفهومه، أو إشارته أو غير ذلك، لكن هذا لا يمنع من الاستفادة من  أو كانت من منطوقه
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الاستدلال المباشر المنطقي وتطبيقه على القضايا أو القواعد الأصولية والفقهي1".ةة الكلي  

 أخرى سواء  ةًقضي ة واحدةهو ما كان الاستنتاج فيه من قضي" :  ماهية الاستدلال المباشرأ ـ 

ة أخرى أو كذا على افتراض به نستنتج صدق قضي ، وأنّفيها نةًمتضم منها أو كانت لازمةً

صدق قضية ا،وإنالعقل لا يحتاج فيه إلى واسطة، أو  لأنّ مباشراً ما كان استنتاجاًأخرى أو كذ

حد فهو لا يحتاج إلاّأوسط ، إلى أكثر مما هو موجود في مقدمة واحدة هي المقدة وهو مة الأصلي

  . قابلكافؤ والاستدلال بالتالاستدلال بالت:على ضربين

  ة ـعلاق مثلاً) ك(و) ق(تينوالمقصود من ذلك أن تكون بين القضي" :الاستدلال بالتكافؤـ1ـأ

تضمك(كانت صادقةً) ق(ن إحداهما الأخرى، بحيث ترتبطان معا، فإذا كانت ن،بأن تتضم (

، وإذا صادقةً) ق(كانت  صادقةً) ك(، وإذا كانتكاذبةً) ك(كانت كاذبةً) ق(، وإذا كانتصادقةً

متكافئتين حين تكون كلتاهما ) ك(و) ق(تان ،وتكون القضيكاذبةً) ق(كانت كاذبةً) ك(كانت

    2."،أو كاذبتين معاًصادقتين معاً

القضايا المتقابلة هي القضايا التي يكون الموضوع والمحمول فيها  ":قابلالاستدلال بالتـ  2أ ـ  

، ومن هذا والكيف معاً ، أو في الكيف، أو في الكمها تختلف فيما بينها في الكم، ولكنواحداً

الاختلاف نستطيع إذا فرضنا صدق قضية ا، أن نستنتج صدق أو كذب القضايا  ، أومتقابلةكذ
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قابل ب على ذلك أن يأتي الت، ويترتناقضاتية والت، يعتمد على قانون الذّاًروريض الباقية استنتاجاً

  .1"داخلضاد، والتخول تحت الت، والدضادناقض، والتالت: على أربع حالات، هي 

 ين أو أكثر بينهما واسطة متل به إلى نتيجة من مقدهو ما توص: الاستدلال غير المباشرب ـ

ة أخرى لازمة تين أو أكثر إلى الحكم بصدق قضيانتقال الفكر من الحكم بصدق قضي، أو تربطهما

ه لا يوجد عندهم استدلالام من نوع الاستدلال غير المباشر لأن ين فإنّسبة للأصوليا بالنأمعنهما،

ومن ى المعاني والأحكام، ـص واستخراج دلالاته علالاجتهاد في فهم الن استدلال مبـاشر عـدا

مثيلي الذي هو اس التـراء والقيـو الاستقـة المشتركة بين الاستدلال المنطقي والأصولي هالأدلّ

  منصوصا عليه أو مجمعا عليهيكون  القياس الفقهي يشترط في الأصل فيه أن أنّ إلاّ ،القياس الفقهي

  2.وأن يكون الجامع فيه علة لا وصفا عاديا

  . القياس والاستقراء والتمثيل: المباشر في ثلاثة وقد حصر المناطقة الاستدلال غير 

ما ، وإنمن الحجج، وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر، وأقومها إنتاجاً:اسـالقي ـ 1ـ  ب

حيح هو والقياس الصبه،  مٍلَّتيجة فيه على إدراك مسف تحصيل الن، لتوقّغير مباشرٍ كان استدلالاً

ف من قضايا متى حصل لَّقول مؤا لزم عنه لذاته قول آخرالت وينقسم إلى قسمين سليم :  

  متيه نتيجته موجودة في مقد عناصره فيها اقتران، وبأنّ ويمتاز بأنّ: القياس الاقترانيـ1ـ1ـ  ب
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حملي وشرطي: ة لا بالفعل وهو نوعين بالقو.  

 متيه، وبأنّمقد ويمتاز بوجود حرف الاستثناء بين: الثاني وهو القياس الاستثنائيـ2ـ  1ـ ب

حكمها في  أنّ يغة، إلاّنتيجته أو نقيضها موجودة بالفعل فيهما، دون حاجة إلى تعديل في الص 

المقد1.تيجة مجزوم بهمتين شرطي، وفي الن  

  ها أو ع الجزئيات كلّ، فهو إذن تتبة معاًية وحسة فكريهو عبارة عن عملي:الاستقراء ـ 2ب ـ 

   .يشملها جميعاً حكم عامبعضها للوصول إلى 

علماً فإذا توافرت فيه شروط اليقين كان -: ل إليه بالاستقراء له عدة أحوالوما يتوص ،يقينيـا  

ته أو ضعفه،وإن لم تتوافر فيه شروط اليقين كان دون ذلك بحسب درجة قو فإماًا أن يكون ظن  

، أقرب إلى ضعيفاً اًة لما يخالفه، أو يكون ظنفي القو مساوياً اًعلى ما يخالفه، أو يكون ظن راجحاً

فض منه إلى ترجيح القبول، وأخيرا يأتي الاستقراء المرفوض، وهو الذي لا يقبل احتمال ترجيح الر

جعة إلى جانب الإثبات بحال من الأحوالالر.  

الأصول طائفة من أبواب الفقه و والاستقراء أحد الوسائل التي اعتمد عليها فقهاء الإسلام في

فبالاستقراء استخرجوا القواعد الفقهية والأصولية، وبه استخرجوا أصول ة العامتهم المعتمدة في أئم

أصول الفقه، وحين يبحث الناظر في النصوص فإنلاًه يعتمد على الاستقراء أو صوص التي لجمع الن
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دها له أصول ينظر فيما جمعه منها، ويجتهد في فهمها وفق طرائق الاجتهاد التي تحد ق ببحثه، ثمّتتعلّ

  1.الفهم والاستنباط

ة التي كانت هي ة تقوم على تشبيه أمر بآخر في العلّة فكريهو عبارة عن عملي:لـمثيالت ـ3ـب 

السله  لى الآخر في أنّلقياس الأمر ع به كافياًبب في حدوث ظاهرة من ظواهره واعتبار هذا الش

حكم هذا الأمر مماثل  ة حكمه، يستنتج أنّه، فحين يرى الفقيه مشاة أمر لآخر في علّمثل ظاهر

  .ة حكمهلحكم الأمر الآخر، بمقتضى مشاته له في علّ

وهذا النالاستدلال (مين بوعند المتكلّ) القياس(علماء الأصول بى عند وع من الاستدلال يسم

وتحديد شروطه،  هضوابط علماء الأصول هم أعظم من اعتنى بوضع أنّ ،إلاّ)الغائباهد على بالش

  :من علمي الأصول والمنطق تشتمل على مثيل أركان يشترك فيها كلّوللت. ق بهما يتعلّ وبيان كلّ

  .ل بهثَّمالأصل وهو المُـ 

  .                    لُثَّموهو المُ: الفرعـ 

  .مثيلوالتي هي سبب الت: ة الجامعة العلّـ 

  2.مثيلمه على الفرع بدليل التأو الحكم الذي في الأصل ، ونعم: اهرةالظّـ 

ة الحكم أصول الفقه الإسلامي طرائق في إثبات علّة بطرائق الاستقراء، ولعلماء وتثبت العلّ     
الشرعي، ترجع إلى النأو إلى الإجماع، أو إلى استنباط الوصف المناسب،ص ، أو بالسقسيمبر والت.  
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  : وأعمالهم في بحوثهم ترجع إلى ثلاثة أمور

تحقيق مناط الحكم: لالأمر الأو.  

  .تنقيح مناط الحكم: انيالأمر الثّ

  1.تخريج مناط الحكم: الثالأمر الثّ

  :الاستدلال الشرعي :انيالمطلب الثّ

أي المحض مع اني يرجع إلى الرالمحض والثّقل رعية على ضربين أحدها يرجع إلى النة الشالأدلّ        
كلّ سليم بأنّالت فالأدلّمنهما مفتقر إلى الآخر واحد ،ة النقلية إما الكتاب أو الساعـة أو الإجمن،  

  2.مستند الاعتماد عليه شرعي لكن اًفا عقلية القياس وهو وإن كان تصرة العقليوالأدلّ

  .ة عليهماة لاعتماد سائر الأدلّنفي أصلها محصورة في الكتاب والسرعية ة الشفإن الأدلّ وعلى كلّ

  :الاعتراض ومراتب الحجج: الثالمبحث الثّ

     ر ذكرنا هذا المبحث في الاعتراض لأنه منهج من مناهج الاستدلال التي يعتمد عليها المناظ

ن من أجل يرالمتناظطريق صحيح يلجأ إليه أحد الخصم المعارض، فالاعتراض  لإبطال دلـيل

إسقاط كلام الخصم، بمعنى أن يطلب الدليل على المديع، وعلى صاحب الدعى أن يشتغل على و

يت مة سمفي المقد لَّة الاستدلال به، فإذا نازع المخالف المستدليل وكيفيمنه فيذكر الد بلما طُ

  .ى معارضةًليل تسمالد، وفي الحكم ومقتضى ى نقضاًليل تسم، وفي الدمنعاً

                                                             

  عبد الوهاب عبد اللطيف، دار :ف التلمساني، تي، أبو عبد االله محمد الشروصول إلى بناء الفروع على الأصولمفتاح ال ـ 1
 .)بتصرف(ومابعدها 138،ص1983:ط.ت الكتب العلمية بيروت،لبنان ، 

 .50الطوفي، ص  ل،علم الجذ ـ 2 
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  )هـ646ت( الحاجبابن وقد نقل الآمدي في كتابه شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة كلام 

  :عن الاعتراضات فقال

  1".وإلا لم تسمع ومعارضة وهي راجعة إلى منع.."

وقد به، أو إبطال دلالته على مطلوبه ليل الذي استدلّفإبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الد ،

 وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولاً بإبطال نفس المقالة التي ينصرها ونيك

  2.ودليلاً

ذكر أنواع الاعتراض:لالمطلب الأو:  

  .ةـض،والمعارضـقع،والنـالمن: ةـالاعتراض على الخصم يرجع إلى ثلاث

 .عـى هذا الفعل بالمنيسم ئها المستدلّيوطِّمات التي من المقد مةجه القدح إلى مقدإذا ات: عـالمن

  3.رسوع زتأي اع يعنِفهو م ةًعانمم يءَالش هتعانم نم ةُعانموالمُ عنالمَ:والمنع لغة

  .5أو هو إظهار دعوى المخالفة ،4نقيض الإعطاء هوو

  أو  لـليات الدـمنة من مقدمعيمة عوى، فهو منع مقدمة الدد على مقدرِه يفإن: اصطلاحا

  
                                                             

، 1961الأخيرة: مصر،ط مطبعة مصطفى البابي وأولاده، عبد الوهاب الآمدي، شرح الولديةفي آداب البحث والمناظرة،ـ 1
  . 120ص

 .496، ص1/2001:أصول المناظرة في الكتاب والسنة،حمد بن إبراهيم العثمان، مكتبة ابن القيم، الكويت،طـ 2

 .4277ص 6لسان العرب جـ  3

 .21، ص 1984:ط.المزن الماطر على الروض الناظر، أحمد السباعي،مركز الدراسات والبحوث اليمني،صنعاء،تـ 4

، ص 1979:ط.فوقية حسين محمود،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،ت:الكافية في الجدل، إمام الحرمين الجويني،تـ5
68. 
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  1.نبيه على ما يحتاج إليهليل على ما يحتاج إلى استدلال وطلب التطلب الد هو

  .ندد عن السالمنع ار -أ:وهو على نوعين

  .ندالمنع المقترن بالس -ب

ند هو ما يذكره المانع معتقداًوالس على  ل، وإذا ورد المنعه يستلزم نقيض دعوى المعلِّأن
عوى أجاب المعلِّالدل بإقامة دليل ينتج نفس الدمنها ، أو  عوى الممنوعة،أو يساويها أو الأخص

يجيب بإبطال السائل، ولا يجوز للمعلِّند  الذي جاء به السة ورود المنع أو يمنع ل أن يمنع صح
من ذلك فقد  ل شيئاًعفَ صلاحية الاستناد إليه ولا يفيده الاشتغال بالاعتراض عن عبارة المانع فإنّ

  2.مفحأُ

  .هارة عند أبي حنيفةفي الطّ ة ليست شرطاًيالن : لالمعلِّأن يقول  :مثال ذلك

  .هارة؟رط؟ وما الطّة؟ وما الشيما الن: ائلل السيقو

ل أن يجيبه إلى ما طلب، وكان على المعلِّائل ذلك كان مستفسراًفإذا قال الس.  

2- والمراد : ضـقالنمن: لغة قضمن الن قَنض :قْالنإفْ: ضساد ا أَمبرمت من قْعأو بِ د3.اءٍن  

  4.دعوى البطلان ل مع استدلاله علىائل بطلان دليل المعلِّعاء الساد: اصطلاحاو

ا بتخلّإمف المدلول عن الدليل موجوداًليل، بمعنى أن يكون الد إذ يكون والمدلول ليس بموجود ،
على مدعى آخر غير هذا المدعى وله ثلاثة أقسام ليل جارياًالد:  

                                                             

 .427، ضوابط المعرفة، حبنكة الميداني، ص 46ص 2الشنقيطي جآداب البحث والمناظرة، ـ 1

عن موقع شذرات شنقيطية،ص  رسالة الآداب في العلم في آداب البحث والمناظرة،محيي الدين عبد الحميد،نسخة مصورة ـ 2
722. 

 .242ص 7لسان العرب، ابن منظور، ج ـ3

  .437ص وأصول الاستدلال، ضوابط المعرفة ـ 4
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لاأو - ة يعمل على نقض هذه الأدلّ ثمّ ،لهو عدم ترك شيء من دليل المعلِّ: قض الحقيقيالن
  .ليل المحالليل عن المدلول أو باستلزام الدف الدت فسادها بتخلّبِثْ، ويوهمها وبيـان

 ائل بإيراد جميع عناصر الاستدلال بل هو عدم التزام الس: الحقيقي المكسور قضالن -ثانيا

  .تيجةر في تغيير النيحذف منها الأوصاف التي لا تؤثّ

لإجماع العلماء،  مخصوص كالمخالفةعوى بشهادة فساد الد إبطال: بيهيقض الشالن -اًـثالث
  1.ل ونحو ذاكأو المنافاة لمذهب المعلِّ

  :ورـحال إلى القبالر ة شدـمسأل :مثال ذلك 

  .م عليه ـى االله وسلّصلّ ـ بيحال إلى القبور، ومن ذلك قبر النالر ع شدشري: ليقول المعلِّ

ائليقول الس :ليل؟ما الد.  

: داجِسم ةثَلاَى ثَلَإِ لاَّإِ الُحالر دشت لاَ{: ـ م عليهى االله وسلّصلّ ـبيقول الن: ليقول المعلِّ
مجِسدذَي هالمَا وجِسالحَ دروالمَ امجِسقْالأَ د2}.ىص.  

ائليقول الس :ليل في غير محلّهذا الد الخلاف، فكلامنا في شد الرحال إلى القبور، ودليلك في شد 
حال إلى المساجدالر.فالدف للمدلول، وهذا ما لم يكن، حيث تخلّ ماًأن يكون مستلزِ ليل لابد
ليل عن المدلولالد .  

  بمثل دليله أو بما هو أقوى  لِّمقابلة الخصم للمستد: وفي الاصطلاح. الممانعة : لغة: المعارضة  -3

  

                                                             

 .442ص، وأصول الاستدلال ضوابط المعرفة .206 ،ص)بتصرف( مصطفى الوظيفي في أصول التشريع،المناظرة  ـ1

 .فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةكتاب   متفق عليه ـ 2
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  ليل ما يساوي نقيضه، ، أو يثبت بالدىعليل نقيض هذا المدائل بالدطل السبومعنى هذا أن ي ،1منه

أو يثبت بالد2من نقيضه ليل كذلك ما هو أخص.  

 والمعارضة تتفق مع المنع في منع النلُّتيجة التي يريد تقريرها المستدالمنع لا يحتاج معه إلى  ، لكن
ا المعارض أم". مها لكأنا لا أوافقك عليها ولا أسلّ:" مة له أن يقول المعترض لمقد ابتداء دليل لأنّ

ه يريد إفإنفلا  لّثبات خلاف ما يريد إثباته مناظره المستدمن ابتداء دليل بد.  

ة صور على اعتبارينوللمعارضة عد :  

  .ةليل أو معارضة في العلّهي معارضة في الد: ه إليهجوعلى اعتبار ما ت –أ 

ل عوى التي أقام المعلِّائل إلى أصل الدهها السهي المعارضة التي يوج: ليلالمعارضة في الدـ 1ـ أ 
لالمعلِّليل عليها مثل قول الد :هذا الكون قديم لأنللقديم وكلّ ه أثر للقديم فهو  ما هو أثر

ما  وكلّ له بدايةً ت أنّثبِقوانينه ت ولأنّ ره متغيلأن هذا الكون حادثٌ: ائل بقولهفيجيب الس.قديم
  .و كذلك فهو حادثٌـه

عوى مات دليل الدائل إلى إحدى مقدهها السهي المعارضة التي يوج: ةالمعارضة في العلّـ 2ـ أ 
ة بشرط أن يكون المعلّالأصليهذا الكون  :لمثل قول المعلِّ ليل عليها أيضا،ل قد أقام الد
لو عن الأكوان ه لا يخلأن) دليل ينتج المدعى(حادث، رٍمتغي ر وكلّه متغيلأن).ىعوأصل الد(حادثٌ
دليل ينتج .(ما كان كذلك فهو حادث كون والاجتماع والافتراق، وكلّوالس ةالحرك: الأربعة

صغرى الدلليل الأو.(  

ائلفيجيب الس :هذا الكون ليس بمتغير في مادته، لأنوإنما  خلق فيه شيءٌه لا يفنى في شيء ولا ي  

  .ما كان كذلك فهو قديم تحاويل، وكلّهي 
                                                             

 .672ص 2جإحكام الفصول، الباجي، ـ1

 .428ص، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ـ 2
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يل عليها فهي إذن لل، وهي مقرونة بالدفهذه معارضة بدعوى أخرى هي نقيض صغرى دليل المعلِّ
  1.ةمعارضة في العلّ

المعارضة على سبيل القلب، :وهي على ثلاثة أقسام: لائل بدليل المعلِّباعتبار مقارنة دليل الس ـ ب
  .المعارضة بالمثل ،والمعارضة بالغير 

دليلك هذا :" ل بعين دليله، وإيضاحه أن يقول له معارضة دليل المعلِّ: ة بالقلبالمعارضـ 1ـ ب
ة عليك لا لكينتج نقيض دعواك فهو حج ".وسمه قلب عليه دليله بعينه يت معارضة بالقلب لأن

2.ة عليه لا لهحج  

ـ قال االله تعالى حكاية عن إبراهيم مناظرة إبراهيم لقومه في تخويفهم له بآلهتهم، : مثال ذلك
لام ــعليه الس)                        

  (.3  

ل طبة المُة وجعل حجوهذا من أحسن قلب الحج:"- رحمه االله- )هـ751ت(قال ابن القيم      
 سلطاناًفوه بآلهتهم التي لم يترل االله عليهم هم خوعلى فساد قوله وبطلان مذهبه، فإن ةًبعينها دالَّ

ا، وقد بيبعبادا ومع هذا فلا تخافون شرككم باالله وعبادتكم معه ن بطلان إلهيتها ومضرة عباد
آلهة أخرى؟ فأي الفريقين أحق دين؟ أم فريق بالأمن وأولى أن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموح

  4".المشركين؟

ة، له في الماد ورة ومخالفلدليله في الص مماثلٍ ل بدليلٍمعارضة دليل المعلِّ: المعارضة بالمثلـ 2ـ  ب
  مناقضة معارضة وإن كان  ضة وهي أقوى أنواع المعارضات، فكلّفالمعارضة إذن ضرب من المناق

                                                             

 .431،ص وأصول الاستدلالضوابط المعرفة . 507بن إبراهيم، صلكتاب والسنة، حمد المناظرة في ا الجدل أصولـ  1

 .248،صآداب البحث والمناظرة ،الشنقيطي ـ2

 .81:آية ،سورة الأنعامـ3

 .153ص 2هـ، ج1/1427:يسري السيد وصالح الشامي،دار ابن الجوزي،الرياض،ط:بدائع التفسير، ابن القيم، تـ 4
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  .معارضة مناقضة ليس كلّ

وتطلق المثليا المثل من حيث قو ة في المعارضة ويرادليل، أو نوعه، أو جنسه من كتاب أو ة الد
1.ة أو قياس أو استصحاب حال ، أو إثبات أو نفي أو غيرهسن  

لأنه لو كانت  ،)مدعى(هارة من الحدثة في الطّيلا تشترط الن): فقيه حنفي(لالمعلِّ: مثال ذلك
إجماعا فهي ا ة من الخبث، لكنها لا تشترط فيهالطّهارة تشترط فيها النية لكانت تشترط في الطّهار

  .هارة من الحدثلا تشترط في الطّ

  هارة هارة من الحدث مثل الطّه لو كانت الطّهارة من الحدث، لأنة في الطّيتشترط الن: ائلالسـ 

  موجبها  ها لا تكون في محلّموجبها لا في مكان آخر من الجسم، لكن من الخبث لكانت في محلّ

  .هارة من الخبثهارة من الخبث، فهي إذن ليست كالطّمثل الطّ

هارتين، وإذا تبث الفارق ماثل بين الطّمبناه على الت ل لأنّائل ا دليل المعلِّبالمثل أبطل الس معارضة
  2.بينهما بطل الاستدلال

كأن .3وصورةً ةًلدليل المعارض ماد مخالفاً لِّوهي أن يكون دليل المستد:  المعارضة بالغيرـ 3ـ  ب
يكون أحدهما من الشل من أشكال القياسكل الأو اني أو أن كل الثّالاقتراني، والآخر من الش

  .اًاستثنائي والآخر قياساً اًاقتراني يكون أحدهما قياساً

  من كان  ه ولد من غير أب وكلّ، لأن)مدعى(عيسى ابن االله): نصراني(لالمعلِّ: مثال ذلك 

  ).اهعدل مدليل فاسد أنتج في نظر المعلِّ(كذلك فهو ابن االله

  لكان  الله ابناً من جاء من غير أبٍ ه لو كان لكلّالله، لأن عيسى ليس ابناً):  مسلم( ائلالسـ 

                                                             

 .513حمد بن إبراهيم ص أصول المناظرة في الكتاب والسنة،، 418الجدل، صالكافية في ، 433ضوابط المعرفة، ص ـ1

 .434ضوابط المعرفة، ص ـ2

  .79أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، ص  ـ 3
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الله، فعيسى ليس  ابناًليس ، لكن آدم ولا أم ه جاء من غير أبٍة لأنوآدم أحرى من عيسى ذه البن
  .الله ابناً

ل من قبيل القياس الحملي، دليل المعلِّ في المثال أنّ وظاهر.لمعارضة بالغير أنتجت نقيض دعوى المعلِّ
وأمائل فهو من قبيل القياس الاستثنائي فهما متغايرانا دليل الس.  

ا بنقض دليل ض، وإممات دليل المعارِا بمنع بعض مقدل أن يجيب عن المعارضة إمويمكن للمعلِّ
  1.آخر ف أو استلزام الفساد، وإما بإثبات دعواه بدليلٍخلّض بالتالمعارِ

وعلى هذا الأساس يتبيمن المستدلّ ناظر فكلّن لنا طرائق الاستدلال وفنونه في علم الت 
والسله من إيجاد طريقة ما للاستدلال على ما ذهب إليه  ائل  لا بدوذلك بالسير على ما بياه من ن

ائل والس لمستدلّمن ا ا كان كلّه لمّإن الاستدلال والاعتراض على الاستدلال باستدلال آخر ، ثمّ
  .ج بذكر الحجج ومراتبها وأنواعهاأن نعر ة كان لا بدلاله بالحجديشتغل عند است

  : ة أنواعها ومراتبهاالحج:انيالمطلب الثّ

لدى عرض أعمال العقل أو الشمن أن تصاغ وفق طريق من طرق رع على الآخرين لا بد
الإقناع حتى  ينتجة الحج .  

غوية على معان يف المعاجم اللّناصفي ت) ج ج ح(غوي للجذرالأصل اللّيعود :ةـلغ:الحجةو
غة، وهيلة في مقاييس اللّأربعة، ورد ذكرها مفص:  

  .سكوكلّ قصد حج، ثمّ اختص ذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للن: القصد ـ

 ا  قصد ية من هذا، لأنها جة مشتقّةُ، وهي جادة الطريق، وممكن أن تكون الحُجحالمَ :ومن الباب

المطلوب، يقال ح الحقاجفلاناًج ت فحججلَه أي غَتبة، وذلك الظّفر يكون عند ته بالحج
  .الخصومة، والجمع حجج، والمصدر الحجاج

                                                             

 .435، صوأصول الاستدلال ضوابط المعرفة ـ1
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  .وهي السنة: الحجةُـ 

  .وهو العظم المستدير حول العين: اجالحَج ـ

 1."واجحجحملوا علينا ثمّ ح" :كوص،يقالالن:ةججحالحَـ 

 هتبلَأي غَ هتججاجا حتى حجح هاجحه أُتجاجيقال ح":و جاء في لسان العرب لابن منظور
  2".ة ما دافع به الخصمجالحُ: ا والحجة البرهان وقيلبالحجج التي أدليت 

ب على السحول أربعة معانيدور ) حجج(اج أنّ لفظ تالف ذكره استنويترت:  

  .وهي أصل المعنى ،القصد: أولها

  .المخاصمة والمغالبة قصد الظّفر: وثانيها

  .لابةالإحاطة والص: وثالثها

  .ف والارتداعكوص والكف والتوقّالن: ورابعها

  ا ـة التي يستند إليهـندات المختلفالحجج جملة الأفكار و الآراء و الأقوال و الس :اصطلاحاـ 2

المحاج وقد تكون بحق ظر التي يختلف معهالكي يقنع بوجهة نظره في الموضوع أو يدحض وجهة الن،
 ى ـق علـعوى، وقد تطلة فهي عبارة عن دليل الدوأما الحج:" قال ابن الحنبلي ،أو باطل

الش1."ها مستند المخالفةبهة لأن  

  :باعتبارات  ةوتنقسم الحج: أنواعها: ثانيـا

                                                             

 .31-29:، ص2جابن فارس،معجم مقاييس اللغة،  ـ 1

 . 570ص 2ج ،)حجج(مادة  ابن منظور، ،لسان العرب ـ2

 .303، ص وأصول الاستدلال المعرفة ضوابط ـ  3 
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  : ى ـا إلضعفها وقوفبحسب  

ان وأوضحه، لا بي حه بأتمّوتوض رة التي تكشف الحقيجة الواضحة النوهي الحّ :ةـة بالغحجأ ـ 
 ار الحقـفي تحقيق المقصود وهو إظه ه، فهي بالغةٌوهي التي تقطع الخصم وتحجمغالطة فيها بحال، 

رسله هذه الحجج بما أنزل أعطى ـ عز وجل ـ واالله في وضوح الكلام والمراد منه،  وهي بالغةٌ
 (:الىـعليهم من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال تع       

           (1.  

م ـالمتكلّوغ ـمن بل ةٌوكلام االله أبلغ الكلام، والبلاغة مشتقّ:" )هـ840ت(قال ابن الوزير   
واكل قصير عن إصابة الشوالت الخطأبكلامه إلى بيان مراده ووضوح مقصده، وتخليصه من نقص 

  2".ولصق المفاصل

ى ـ، وأحكمت مبانيه، وابتهجت قلوب سامعيه، وعلوأحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه   
ق ويتفيقه العكس من ذلك ترى المبطل يغرب في الكلام ويتشدحتى يلتف ويستزلّعلى الحق ،   

الناس عن واضح المحج3.بهاتة إلى ورطات الش  

  (:قال تعالى.لا ثبوت ولا قرار لها ذاهبة ةأي باطلة غير مستقر :داحضة ةحجب ـ 

                                

(1دها ويطربون، ـما يعجب أرباب البيان حسن استعارة أو نحوها، فيخفون عنورب  

  بعد  هذا لا يجوز إلاّ كتة المستحسنة في طرائقهم بغير التفات إلى أنّللن فيحكمون بمقتضاها رعايةً
                                                             

 .149:سورة الأنعام، آيةـ  1

 .99هـ، ص 1349:ط.ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ،ابن الوزير اليماني،مطبعة المعاهد بمصر،ت ـ 2

 .306المناظرة في الكتاب والسنة ، حمد بن إبراهيم ، ص  الجدل أصولـ 3

 .16الشورى ،آية  ـ 4
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أن يقود إلى الد1.اجحليل الر  

  :ىـفتنقسم إل الجازم اليقينباعتبار إفادا   

ة التي تفيد اليقين، ويكون طريقها أحد طرق الاستدلال المباشر، وهي الحج: ةة البرهانيالحجـ  1
أو القياس الصة في القرآنحيح المصوغ وفق أحد الأشكال المنتجة بيقين، ومن الحجج البرهاني :

دء فهو على ـظيم، فإذا ظهرت قدرته على البسبة إلى الخالق العقياس إعادة الخلق على بدئه بالن
أيضاً الإعادة قادرويمكن صياغة هذه الحج ،ة على الشكل التالية البرهاني:  

  . انـهما متساويعلى بدء الخلق، فهو على إعادته بعد موته وفنائه قادر، لأن من كان قادراًـ 

لكن 2.فهو على إعادته قادر.على بدء الخلق بدليل ما يخلق باستمرار االله قادر  

ات، ـضروري( :نـوال وهي على قسمية لا تقبل الزة من قضايا يقينيب الحجة البرهانيوتتركّ
  .)ونظريات

فالضروريوهي ات ست :الأوليرات، ـرات، والحدسيـات، والمتواتـبات، والمشاهدات، وا
  .والوجدانيات

والنوهي اتظريات من اليقيني :القضايا التي يكَّح3.ليل، وإعمال الفكرم فيها العقل بواسطة الد  

مات الملزم للغير والجاري على ف من المشهورات أو المسلّالقول المؤلّ هي: ةة الجدليالحجـ 2
ة، والغرض منها إ ناعةقواعد الصالقاصر عن إ لزامالمنطقيدراك البرهان، أو التة على الخصم عمي

  1.غلبل سبيل التحتى يص رالقاد

                                                             

 .310المصدر السابق،ص  ـ 1

 .298ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، ص  ـ 2

 .127، ص1916علم المنطق الحديث والقديم، عبد الوصيف محمد عبد الحمن، طبعة مصرـ 3

 .544، ص1/1422المقرر في شرح منطق المظفر، رائد الحيدري، دار الأميرة، بيروت، طـ 4
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  لى ـدلال عـ، الاستن أمثلة الحجج الجدلية في القرآنمجالات الفكر، وم وتوجد أمثلتها في كلّ

ا الخالق ضرورة اليوم الآخر بصفة العدل التي يت وأنّـ جل وعلاـ صف ، ى ـن مقتضـم  

رمينالعدل عدم التسوية بين المسلمين وا .  

 (:ىـالـقال تع                      ( 1.  

ويمكن صياغة هذه الحجة الجدلية على الناليـحو الت :  

سوية بين ، لكان واقع هذه الحياة يستلزم التثابتةً لو لم يكن يوم آخر للحساب والجزاء حقيقةً
لكن صفة ـ  عز وجلّ ـ سوية تستلزم نفي صفة العدل عن الخالقالت، وهذه المسلمين وارمين

ر للحساب والجزاء، فهذا من يوم آخ فلا تسوية بين المسلمين وارمين، فلابد... العدل الله ثابتة
  .ثابتةٌ خر حقيقةٌاليوم الآ

 ن أو مقبولة تورد بصيغة الجزم مم مات مظنونةف من مقدلَّؤهي قياس م: ةـة الخطابيالحجـ 3

والغرض من  د،ف بالوعظ والإرشارِع أو زعيم سياسي وخطيبٍ دينيٍ يعتقد فيه ويوثق به كعالمٍ
  .هما يضرس فيما ينفعهم وتنفيرهم ممايرادها ترغيب النإ

ه العاطفة ـفيم ه تتحكّة، لأنرق الجدليوالجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به، كما لا يخضع للطّ
عقّأكثر من التل والتبصر بل ليس له الصبر على التأمة والبراهين، ـة الأدلّـر ومحاكمـفكيل والت

ن يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلّوعليه فيلزم مناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق م هذه الص
ة هذه الحج مدقَوت 1.الجدل في الإلزام أنفع الخطابة أنجع من غيرها في الإقناع، كما أن الإقناع، فإنّ

                                                             

 .36-35:،آيةالقلم سورةـ1

 .127علم المنطق الحديث والقديم، عبد الوصيف محمد عبد الرحمن، ص ـ 2
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الخطابيطريقٍ ة في أي ة الواردة في من طرق الاستدلال المباشر وغير المباشر، ومن الحجج الخطابي
   (:عز وجلـ القرآن قول االله                  

                             

  (  1 .  

يـة بما يلـوتقرير هذه الحج:  

        م آلهـمن عبي من خلقه، وعبيداً ها المشركون الذين تشركون باالله خلقاًأيةًـده،فتجعلو 
اء؟ هل تعبدوم من دون االله، هل ترضون مثل ذلك لأنفسكم فيما بينكم وبين ما تملكون من أرقّ

ل تخافوم ـن أشياء ينازعونكم فيها؟ هـترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم فيما تملكون م
، ـك لأنفسكممن ذل اًون شيئـم لا ترضـكخيفتكم أنفسكم فتستسلمون لمشاركتهم؟ إذا كنت

م ـركم، ولغضة من سلطانكم، أفترضونه لبارئكم الذي هو خالقكلمنافاته مرتبة كمالكم في تصو  

 ، ومالككم وخالق ما تشركونه به ومالكه؟ لو قستم االله على أنفسكم لرفضتم أن تجعلوا الله شريكاً

كبيراً اًفتعالى االله عن ذلك علو .  

بل قد  فس أو تنقبضلة تنبسط منها النخيمات مف من مقدلَّؤقياس م هي:ةـعرية الشالحجـ  4
تعتمد على مقدمات ب، إلاّكاذبة لا تخفى عن المخاطَ ة، وصورٍوهمي ها تشتمل على ما يتلاعب أن
وعلى تها،بعدم صح اًفكري وقد يكون عالماً،ر ا ويستجيب لمضمواة فيتأثّفسيب النبمشاعر المخاطَ

ون ـون الذين يتلاعبـقعر، وعليها يعتمد الخطباء  المتشدوع من الحجج تعتمد صناعة الشذا النه
بمشاعر جماهير المستمعين، ولكن ليس كل كلام محرك للمشاعر هو من قبيل الحجج الشة، فقد عري

ك المشاعر،تشتمل البراهين القاطعة على ما يحرة وقد تشتمل الحجج الجدليذلكة على مثل والخطابي 

                                                             

 .28:، آيةسورة الروم ـ 1
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فلا تترل باشتمالها على تحريك المشاعر إلى مستوى الحجج الشبل ترتقي إلى مستوى الجمع  ـةعري
بين الحجة المنطقية ومثيرات المشاعر النة وهذا أبلغ الكَفسي1.مل  

باصطلاح ى ـلوضع من الأوضاع يسم نتيجته نقضاًكانت  قياسٍ كلّ:ةـة الباطلالحجـ  5
ينالمنطقي )تبيتاًك(ه تبكيت لصاحب ذلك الوضع، باعتبار أن.  

فإذا كانت موادتبكيت برهاني( :ات قيل لهه من اليقيني.(  

  ).تبكيت جدلي( :مات قيل لهوإذا كانت من المشهورات أو المسلّ

وإذا لم تكن موادم تكن ـا ولكن لمات ، أو كانت منهات ولا من المشهورات والمسلّه من اليقيني
، واليقين قـبالح أن يكون القياس إذن شبيهاً على حسب قوانينه ـ فلا بد صورة القياس صحيحةً

  ده في ـب ويروج عليه، ويكون عنـ فيلتبس أمره على المخاطَ أو هيئةً ةًبالمشهور ماد أو شبيهاً

معرسليم، لقصورٍض الت وإلاّفيه أو غفلة ، فلا يستحق ةً ىأن يسمحج.  

وعلى هذا فهو إن كان شبيها بالبرهان سبمعـنى )سفسطة(وصناعته )سفسطائيا(:يم : محـب
  .الحكمة المموهة

  .)مشاغبة(وصناعته )مشاغبيا(:يمبالجدل س وإن كان شبيهاً

والمغالطة بمعنى تعمصحيحٍ د  تغليط الغير قد تقع عن قصد لمصلحة ل اختباره ـ، مثمحمودة
وامتحان معرفته، فتسأو مدافعته وتعجيزه إن كان مبطلاً ،)امتحاناً(:ىم مصه، ـى باطلـعل اًر

فتسعناداً( :ىم(.  

وقد تقع عن غرض فاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتهماظاهر في حبق على ، ومثل طلب التفو  

                                                             

 .302ابط المعرفة وأصول الاستدلال، صضوـ 1
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  .1غيره

، وألوان الغلط في )غلط(على خطأ غير مقصود فهي ة قائمةًمات الحجإذا كانت مقدف وعليه
عاءات والقضايا كثيرةٌالاد ماتلا تحصر، ومتى ظهر الغلط في المقدـ، رفضت الحجة ورت على د

 .صاحبها مع إبانة وجه غلطه فيها

  :تقديم الأقوى من الحجج:الثالمطلب الثّ

إنالأضعف، لأنّته من الأقوى إلى ج في أدلّه على المناظر أن يتدر الأغمض إلى الأصرح ج من التدر
من الإيرادات  بسببه دخل على المناظرتطويل يفتح باب المشاغبة والمخاصمة ويا ما لم يرد على ربم

ار الحق وتبيينه ـناظري إظهوالقصد في الحوار التعجز عن الخروج منه فيظهر انقطاعه، ذهنه، في
  تك فلا بأس من حت حجل لبلوغ مقصوده، فإذا ترجـمثريق الأولهذا يجب عليه أن يسلك الطّ

  .ة وتتميم الفائدةة بعد ذلك من باب تضافر الأدلّإيراد سائر الأدلّ

ك ن، ولا يغربأقوى ما في المسألة ق عند الاستدلال إلاّاك أن تتعلّوإي:" قال إمام الحرمين الجويني 
ضعف السائل، فربما يكون في الحاضرين من يضيق في العلم عليك الدنيا تهبقو........ ك إذا ولأن

ه ـبه شبهت هيبته تلك في تجنيربدهت الخصم بأقوى شيء في المسألة هابك في الاحتجاج فتث
  1".وتفويت بدعته

 ة تختصـرهان والمغالطـصناعتي الب فإنّ ،ليهاناعات الخمس والحاجة إا منافع هذه الصأمو
 لاثة الباقية فإنّا الثّوأمة، ة، ومعرفة الحقائق الكونيظريكثر بمن يتعاطى العلوم النفائدما على الأ

ا عامفائدة للبشر، وتدخل في أكثر المصالح المدنيئدة الحجج وأكثر ما تظهر فا. ةة والاجتماعي  

                                                             

 .652 ، صالمقرر في شرح منطق المظفر، رائد الحيدريـ  1

 .535-534ص  الجويني،  ،الكافية في الجدلـ  2
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و.اشقالجدلية لأهل الأديان وعلماء الفقه والأصول لحاجتهم إلى المناظرة والحوار والنقد صتفن 
إي الحجج التي تؤدلى نتيجة منطقير أنّبِة ما، واعت يأتي في . ة ثلاثـفالحجج التي لها هذه الص

القمة من ناحية القيمة المنتجة، الحجلأة، وذلك ة البرهانينها تتكولى إرجاعها إمات يمكن ن من مقد
ة هي التي مبدأ بديهي من مبادئ العقل، وهذه الحجيقال عنها أنة، وهي آلة العلم ـها يقيني

من قلّأذ تحوى إة، ة الجدلية، الحجمن ناحية القيمة المنطقي ةَة البرهانيوتلي الحج.الحق والفلسفة
ماا شائعة لى بديهيات العقل، بل مقدإتستند  ها لانأفحسب، ذلك  اليقين، فهي تحوي احتمالاً

م ا فقط، م، أو يسلّـغلبهأو أغلبهم، أو الحكماء جميعا، أو اس أم ا جميع النفحسب، يسلّ
سفي لة في البحث الفة البرهانييمكن أن تقوم مقام الحج ة لاهذه الحج. ينب في وقت معالمخاطَ

ها قد أن لاّ،إةليل على تناقص مذهب أو حجقامة الدإ وأتقتصر على نجوعها في المناقشة،  ففائدا
  ة تصبح حج حتى خرىأمات بمقد ـ ذا كان يمكن تكملتهاإمن الاحتمال  كبيرةً تحوي درجةً

أ .ةبرهانيما الحجة الخطابين ـم لة من الاحتمال، أقلّيمات تحوي درجة قلة، فهي التي من مقد
هي وعن البداهة،  يةة الجدلّمات الحجبعد من مقدأ، اًة، وتكون بعيدة جدة احتمال الجدليـدرج

ة على الحساسية أكثر هي مبنيفثارته، إة المقنعة بل غرضها ليل والحجب بالدنارة المخاطَتصلح لإ لا
 .ليلقناعه بالدإمنه في  أكثر ب على القيام بعملمنها على العقل، ونجوعها في حملها المخاطَ

وعلى هذا فالحجة الجدلية، متوسطة بين الحجتين البرهانية، وكذلكة والخطابي فالحجة هي ة البرهاني
أقناع الذي لايترك بصفة اليقين، ولها وحدها صفة الإ صف وحدهاالتي تتعقلي عند  دنى شك
 1.بالمخاطَ
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  :نـمنهج الاستدلال عند الإمامي: يـانل الثّـالفص

 ،خصيتينن الشـلهاتي ن تقديمٍـم لا بد زم ــ الباجي وابن حوض في منهج الإمامين قبل الخ  
ا ـاورات لها أسباب قد تعود إلى شخصيتهمـهذه المح نّ، حيث أناظري بينهماوحصر الحقل الت

إلى انتمائهما من غير إغفالٍ ة ثمّالفردي روة ـالذي له الفضل الكبير في هذه الثّياسي للجانب الس
فها العلماءة التي خلّالعلمي.  

مايز بين شخصيتي : لالمبحث الأووابن حزم  الباجيأوجه الت    :  

  :ةعد ة ابن حزم وذلك من وجوهعن شخصي كبيراً ة الإمام الباجي تختلف اختلافاًشخصي إنّ

ـاخت:لالمطلب الأولبراق الطّـشأة وافتلاف الن:  

 ى في بيت عزالإمام ابن حزم قد ترب منهما، حيث أنّ ذكرنا في ترجمة الإمامين صورة نشأة كلٍّ    
وجاه وترف،ياسة وتولىّاشتغل بالس ثمّة،الوزارة لخليفتين من بني أمي نبذ السالعلم على  ياسة وأكب
بةًأليف، فكانت حياة ابن حزم متقلِّوالت ص في أنّتتلخ ة ـعن مرحل ياسية كانت عبارةًحياته الس

ة العلمي تكوين فكري ونفسي كان له الأثر البالغ في علومه وكتاباته، وقد انقسمت مرحلة نشأته
اني صف الثّر، والنـفي قصر أبيه الوزي اًساء مستقره على النذُل منها تتلمصف الأوالن: إلى قسمين

ذُتتلمه على مجموعة كبيرة جال والعلماءمن الر، قلّوكانت للتبات السياسيكبات والاغتراب ة والن
الأثر الكبير في بناء شخصيبنفسهة باعترافه هو ته العلمي.  

      وممه اقتصر على شيوخ الأندلس حيث كانت رحلاته ا يلاحظ على طلب ابن حزم للعلوم أن
ةًسياسي ةًاضطراري ةويمكن تسميتها بالهجرات الإجباري.  

   ولم يتمن ليزور المشرق، حيث كانت بغداد قبلة العلوم  من حاضرة قرطبة إلاّ ابن حزم الخروج
ون عالمًأن أهل الأندلس لم يكونوا يجلّ وكعبة الفكر الإسلامي حتىا مإذا زار  دره إلاّـما سما قه
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اء ـة هي التي تملك تأهيل العلمما كانت بغداد والعواصم المشرقيفكأن ،دادـالمشرق ولا سيما بغ
  . 1والاعتراف بكفاءم

  :بمكانته إذا وصل إلى بغداد هاًهذا الأمل ومنو راًن حزم مصويقول اب

ولي نحكْأَ وناف العاقِر صةٌَـابب                      غَ لاَورنْأَ و يستوحالكَ شلف الصـب.  

  .بـرالكَو ـفسأَو التـدبي ـذئينحفَ                      مـهنيي بلحر نمحالر لِزِني نْإِفَ

هنالك يدنَّأَ ىر لْلبـعد صةٌـق                       كَ نَّأَوسـاد آفَ ـمِلْالعتالقُ ـهـر2.ب  

     ويوضدن ـلاته داخل المأسباب هجرة ابن حزم وتنقّ )هـ987ت( ان الأندلسيح لنا ابن حي
ذل ـكان ابن حزم يحمل علمه ويجادل من خالفه فيه على استرسال في طباعه وب:"بقولهة الأندلسي
ى تـوب، حـر عنه القله بتدريج، فنفّفلم يكن يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا يرقّ ،بأسراره

استهدف إلى فقهاء وقته، فمالوا على بغضه ورده،ــوا عليعوا أقواله فأجمعوا على تضليله، وشن 
  1."رونه عن بلادهميسقصونه عن قرم ويق الملوك يروا سلاطينهم من فتنته، وطفذّوح

ينة لو لم يكن من ط ـ ةًنفسي المضطرب أكسبه حالةً فنشأة ابن حزم في هذا الجو وعلى كلٍّ      
لكان كفيلاً بهاء ـالعلماء الن بتدمير فانعكست لمه وتحويله إلى شخص عادي، وقد كره وهدم ع

ل ـف إنتاجه العلمي بـحيث لم يتوقّ ،ومنهجاً ومضموناً شأة على فكر ابن حزم أسلوباًهذه الن
  .ما نزلت به نازلةٌعن آرائه كلّ كان يزيده ذلك دفاعاً

  ى مبادئ علومه في تلقّ عن نشأة الإمام الباجي، حيث نشأ الإمام الباجي فقيراًهذه النشأة تختلف و
                                                             

،ص 2/1988:،الزهراء للإعلام العربي،طعبد الحليم عويس الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، مابن حز ـ 1
71.  

 .145ص،1-1ج الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ابن بسام، ـ 2

 .141ص ،1-1نفسه ج ـ 3
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العلوم وهو  ب لب حيث طلالباجي قد سبقه في الطّ أنّ إلاّ ه شأن ابن حزم ـحضرة الأندلس شأن
ن حزم الذي ـوعلى خلاف اب السادسة والعشرين ـ ف على العلم في سنصغير وابن حزم عكَ

نشأ في جو السرق وحرص على ـى المشـاء رحل إلـالباجي من كبار العلم ياسة فقد كان جد
تناول علمي دف ن الكلام والجدلصرة مذهب السـة، حيث كانت لنه آراء بغض ا فقهاء ـه

ساء بوءة النت نبِثْان يـا كـفي الاعتقاد بكرامات الأولياء كم د بالغلوه كان يندأن: الأندلس منها
ـ ة نبوءة مريم ويقول بصحالخَاء  بق استحالةويعلن  لام ـعليها السعليه ـ ر ضأَ ـلام السبد 

  1.الآبدين

     وعلى خلاف ابن حزم الذي كانت تتق حقّد الإمام الباجي ق فإنّ،حلة إلى بغدادوق نفسه للر
 حيث أى تكوينه في مدرسة بغداد ،كبرى الذي عاد عليه بفائدة ،هذه الأمنية ورحل إلى المشرق

 ن ثلاث عشرة سنةًكما تكو -  من مدرستي قرطبة والقيروان مجتمعتين أرفع قدراً وهي مدرسةٌ -
  .بالعلماء هناك فاختلفت مشاربه  مثمراً صل اتصالاًه بأن يتتنبالمشرق مكّ

ر ـبقة التاسعة آخأولئك الذين ينتمون إلى الطّ- لي المذهب المالكي في المشرقصل بآخر ممثّات
ة في العراقالأجيال المهم  -:  "وقد تأثّ ،)"هـ 435(الهروي الإمام أبو ذرده في نقل ر الباجي بتشد

السة فقالن: يقول  سمعت أبا ذر ":لو صح1."حلةت الإجازة لبطلت الر  

     كما حضر دروس شيوخ المذاهب السنـلاثة الثّيم ـيوخ الذين فاقة، وأخذ عن الشت شهر 

هو علم الجدل حيث أكمل إتقانه له  جديداً اًة فنرحلته المشرقيالأقطار في الحديث، واستشرف في 
ةعلى يد شيوخ الحنفي،هـ476ت( ييرازوقد كان لأبي إسحاق الش( في صقـل موهبته  أثر كبير

أن  ه دائماًـ، وكان عليشأة في علم الجدلالن اهري الذي كان عصاميبخلاف الفقيه الظّالجدلية، 
اه في المشرق بما اكتسبهه قد تلقّيتلافى ما كان خصم ذي يمنحه وجهه ـالأمر ال ،مٍمن تعلُّ اًشخصي  

                                                             

 .676ص  4عياض، ج ترتيب المدارك،  ـ 1

 .453رقم  198ص  1الصلة، ابن باشكوال،ج ـ 2
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  1.يومن نقص فن عبقري ما يشتمل عليه من حدسٍ الأصيل بكلّ

       ك المساحة من ـنشأت تلأن لنا رقعة الخلاف التي من خلال نشأة وطلب كلا الفقيهين تتبي
والتي أورثَ ناظر بينهماالتزاخراً علماًنا ت بما تحتويه من كنوز علميةة ومبادئ منهجي.  

  :بيـاء المذهـالانتم: يـانلب الثّـالمط

ظر إلى النصوص كان له الأثر الكبير في اختلاف منهج الن نٍمعي إمام لمذهبٍ إن اعتناق كلّ        
والسفقد ثار الإمام ابن ةبب الحقيقي من وراء تلك المساجلات المذهبي ،ورـص ا رآه منحزم عم 

التقليد والجمود المالكي والاعتماد على المسائل وأقوال الأئمة وعدم النام قد ـليل، والإمظر إلى الد
ب ـث أن غادره إلى المذهبلْي الذي لم يـافعانتقل إلى المذهب الش ، ثمّاًـنشأته الأولى مالكي نشأ
ليل، وقد صار ابن تي اعتراها الجمود والابتعاد عن الداهري والذي كان الأنسب لتلك الفترة الالظّ

اهري المنافحين والمدافعين عنهة المذهب الظّحزم من أئم.  

لينتشر بعد ذلك  ،اهريل ما نشأ في بغداد على يد الإمام داوود الظّاهري نشأ أووالمذهب الظّ     
في المغرب والأندلس على يد مجموعة الإمام ابن حزم  أنّ بأصوله من المشرق، إلاّموا من العلماء قد

يياًحيِعتبر م مجتهداًدا لهلهذا المذهب ومجد ، فيه حتارسين لمنهجه يطلقون على اجتهاداتهى جعل الد "
وص صالألفاظ والنوخصائص في فهم  ةمنهجي اهرية بسماتوتنفرد المدرسة الظّ ،"المذهب الحزمي

ر ـاهالأخذ بالظّ فق جميعها علىهذه الخصائص تت ة،أحوال الحياة العامف وكلَّومعالجة أوضاع المُ
رار ـصوص من أسصوص والإجماعات وعدم الالتفات إلى ما وراء تلك النالأخذ بظواهر الن" :أي

ومقاصد وتعليلات ة ّـاهريوتقتصر مصادر الاستنباط داخل المدرسة الظّ،ونظر ورأي بوجه عام  

  

                                                             

،  2/1994:مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية،عبد ايد تركي، ترجمة عبد الصبور شاهين،دار الغرب الإسلامي،طـ 1
 .157هامش رقم  73ص
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على الكتاب والسن1".ليلة والإجماع والد  

ولا أن ، فتىأن ي ه لا يحلّفيها أن كلا مجال للش مستيقنةً ةًمن هذا صح فصح:"...يقول ابن حزم
ى االله ـصلّعن رسول االله ـ  صحيحٍ حكمٍ ، أو نصقرآن ين إلا بنصعمل في الد، ولا أن ييقضى

من نفى  أنّ وصح. ا لا خلاف فيه من أحد منهممنمن أولي أمر  نٍقَّمتي ، أو إجماعٍم عليه ـوسلّ
وز الخبر ـاالله تعالى، فلا يج لاّولا نافي إ به لا موجِقبل منه إلا ببرهان، لأنأو أوجبه فإنه لا ي شيئاً

، ي مبيحاًـة،والإباحة تقتضنا في السا في القرآن، وإممن قبله تعالى، إم وارد عن االله تعالى إلا بخبرٍ
والت2..."،ماًحريم يقتضي محر  

 واسعةً ن مساحةًا كوة الأخرى، ممة المدارس المذهبيأئم في أصولهم اهرأهل الظّ وقد خالف       
مذهب عن أصوله  ناظر ودفاع كلّللجدال والتوقد وإثباتاً عي للاحتجاج لهذه الأصول نفياًوالس ،

ت المدرسة الظّاختصلنفسها منهجاً تارتوخصائص واخ اهرية بسمات ينبني على زاًمتمي:  

 ة أنّـة، ويقصد ذه الخاصيـاهريخصائص المدرسة الظّ ة من أهميخاص:رـاهالقول بالظّ -1
ول، في الأحكام ـروع والأصـة في الفبوية والنصوص القرآنياهر يأخذون بظواهر النأصحاب الظّ

والاعتقاد، إذ المهم عندهم اعتماد النوالإجماع صولو كان الن ،آحاداً ص اًمروي وعدلٍ عن ثقة .
أو  أو نظرٍ دون تأويلٍ فظ على ظاهره وعمومه ـحمل اللّ ـ اهرد العمل بالظّاستندوا إلى مجروقد 

ومن  .1ف وقرائن الظرفع وأحوال المكلَّشريع ومقاصد المشرة وأسرار التفق عموم الأدلّتمحيص وِ
ة عالمسائل الأصوليندهم أنهم لا يفراهر إذ عندهم أنّص والظّقون بين الن هذين المصطلحن شيءٌي 

وهو على خواحد ،لاف الجمهور من الأصولياهر عندهم هوالظّ ة حيث أنّين ومن بينهم المالكي:   

                                                             

 .39ص،1/2000:نور الدين الخادمي، دار ابن حزم،بيروت، ط: الدليل عند الظاهرية،د ـ 1

  .11،ص 1/2010:زاهد الكوثري،مكتبة الخانجي، القاهرة،ط: النبذ في أصول الفقه الظاهري،ابن حزم ،ت ـ 2
 .40ص ،المصدرنفس  ـ 3
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"1".فظامع من المعاني التي يحتملها اللّالمعنى الذي سبق إلى فهم السّـا النأمما ":عندهم فهو  ص  

  2."رفع في بيانه إلى أبعد غاياته

    ـكالوجة كما خالف ابن حزم الجمهور في كثير من الاصطلاحات الأصوليم، ـحريوب والت
ازوالتببعضها، فأخذ راخي والفور، والعموم والخصوص، والحقيقة وا منها كثيراً ورد.  

روف والأسباب من ذكر الظّ لا بد، لهم اهرية التي اعتمدوها منهجاًوقبل ذكر أصول المدرسة الظّ  
اًالتي دفعت بابن حزم لأن يكون ظاهري، ثمّ اًوهو الذي نشأ مالكي من هذه الأسباب ، اًشافعي:  

ه ـاد فيـذلك العصر الذي س ، ففي ةوتاريخي ةفكري ة بتأثير ظروفاهرياختار ابن حزم الظّـ1
ة الانحلال والفوضى الأخلاقير ـف في تبريـوائة أصبح الفقهاء أكبر عضد لأمراء الطّوالاجتماعي

ة ـت طبيعـوراء المناصب عندهم، وقد أفسح لأموالهم وسعياً طغيام وظلمهم وانحرافهم ابتزازاً
ح ـتي، وقد أ1ٌغاة وأغدقوا عليهم العطايانهم الأمراء الطّوائف لهم مجال الاستغلال واحتضعصر الطّ

ة التي جاءت ا شريعيوغيره من المذاهب وأن يمعن في الأحكام الت لمالكيلابن حزم أن يقرأ الفقه ا
نتها، وقد رأى أنّأو دو ان قد ـالقياس وما إليه من الاستحس ديد بينها أنّمن أسباب الخلاف الش

أصبح من ـوبي مـم وفتاويهـن أحكامهـمن الفقهاء أن يوائموا بي استطاع به جماعةٌ ولاًذلُ كباًر
 لّـت فيها كـخسِوم راحاًمير اطّق والضلُرحت فيها مبادئ الخُمقتضيات الحياة الفاسدة التي اطّ

2ين وآدابه مسخاًأصول الد،فكانت ظاهرية فعلٍة ابن حزم رد ة التي سادت عصر لهذه الوصولي
 .وائفالطّ

                                                             

. ط.س.محمد علي فركوس،دار البشائر الإسلامية،د:الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، الباجي،تـ1
 .08ص

 .42، ص1/1973:نزية حماد،مؤسسة الزعبي للطباعة،بيروت،ط: الحدود، الباجي،تـ2

 .421، ص4/1997:ط ،محمد عبد االله عنان،مكتبة الخانجي،دول الطوائفـ 3

 . 88.87ابن حزم وجهوده في التاريخ، عبد الحليم عويس، صـ  4
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بإصلاح ـك ي المحنـياسوهو الس ـ ياسةمحاولة الإمام ابن حزم أن يصلح ما أفسدته السـ  2
ور اتمع الأندلسي ـلقد سبر ابن حزم غ:"، يقول عبد الحليم عويسفساد الفقه الذي رآه منتشراً

 ة ما جعله يقتنع بأنّـريعياسة باسم الشطبقاته وشهد من المهازل التي تجري على مسرح الس بكلّ
ها ـاوز دلالتـة وفي تجيعة الإسلاميرا وقعت في غيبة الشهذه الموبقات والمفاسد والانحرافات إنمّ

الصومن هنا دخل إلى باب الفقه ليصلح به .... عليلريحة وتأويلها باسم القياس والاستحسان والت
الراعي والرعية واختار المذهب الذي يوجب الاجتهاد ويمنع التق له غرضه صوص ويحقّلاعب بالن

 ".من أقرب طريق

مون دف ع فيه الفقهاء والمتكلّريعة على خلاف ما توسأصول الشق ابن حزم في لقد ضيـ  3
فتح الباب أمام المعقول المقنالمنقول، وفي تناول أمور الحياة مع عدم الاقتصار  ن لإعماله في نص

على النرعية صوص الشاجتهاده فيه  وحصر كلّ ليل فقط كأصل رابعٍلذلك أخذ ابن حزم بالد
  .ة ابقة ولكن على أسس برهانيالأصول الس وسع من كلّوهذا الأصل مع ذلك أ

    وبإرجاع ابن حزم الأصول الفقهية إلى الدليل فإنه يرد الأمور إلى ما تقتضيه العقلانيسة ة المؤس
مات الأوائلعلى المقد)الحسةية والعقلي(والمقدمات التجريبية والمقدةمات الإخباري)الشة فويوالنصةي (

  1.ةرعيصوص الشمع الن إلى جنبٍ جنباً اًضبطها منهجي والتي تمّ

  :ةـاهريـ أصول الظّ 2

ذه النوظرة الضاهري مختلفاًقة جاء المذهب الظّي فمن أصوله ،ومنهجاً ة المذاهب أصولاًعن بقي:  

اهرـالقول بالظّ: لاًأو :ا خالف به الظّوهذا ممب ـها المذهـمن بين ة المذاهب الأخرى التياهري
اول ـة ـ وتحة تأخذ في كثير من الأحكام بمفهوم المقاصد ـ الغائيالمالكي المالكي، فمن المعلوم أنّ

تطبيقها على الدلالة القرآنيذا المفهوم،فالمفهوم الذي اشتهرتة ابن حزم لا تة بينما ظاهري به  أخذ
                                                             

 .144و  89، صالمصدر السابق ـ 1
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ي المدرسة ـالخصائص ف وهذا الأصل من أهم1،صالنة أو الوقوف عند ظاهر ة هو الحرفياهريالظّ
  .ينة والجدال بينه وبين غيره من جمهور الأصوليع الخصومة العلميا وسة مماهريالظّ

   ويهدف ابن حزم من خلال الاقتصار على نص القرآن والسنة الصريعة حيحة هو أن تبقى الش
من كلّ وخالصةً ة صافيةًالإسلامي حيث أنّ ،إضافة القرآن والسنذان حيحة هما الوحيدان اللّة الص

لم يلحقها التحريف، لاسيما وأبديل والتنا سالمةًهما غير متناقضتين لتبقى الش لّـن كـم  ريعة 
أو سوء فهمٍ إضافة أو تحريف، بنى أصولهما على الثّوتفي تفسيـر   ةـة منضبطقة واعتماد منهجي

صوص وبيان الن2ساقها مع علوم الأوائل وما سمح به البرهانمدى ات.  

ى ـإل إضافةً ل به مصدراًبِية الإجماع وقَين على حجفق ابن حزم مع الأصوليات :اعـالإجم: اًـثاني
المصدرين السن ـ، وهو إجماع يختلف ع1ه خالفهم في عدم صحة إجماع غير الصحابةابقين، ولكن
ن ـز ابن حزم بين هذيويمي"  ما لم يختلفوا فيه"حابة بينما إجماع الص" عداااثنان فص"ة إجماع الكافّ

ا ـهو مغة الإجماع في اللّ:" فيقول ،والآخر مقبول شرعاً وعين من الإجماع أحدهما مقبول عقلاًالن
فق عليه اثنان فصاعداًاتوهو الات ،فاق، وهو حينئذ مضاف ي اع الذـا الإجمإلى ما أجمع عليه، وأم

تقوم به الحجة في الشفق أنّريعة، فهو ما ات قالوه ودانوا به ـ رضي االله عنهم ـ حابةجميع الص
2"همعن نبي.  

   ومما خالف به ابن حزم المالكيإجماع أهل المدينة قاطعاً ه نفى نفياًة أن ، ر نفي الاعتداد حيث يقر
ض ـلبع اًـمنسوب ، أو أمراًعلى أمر ما، أو كان قولاً سواء أكان هذا العمل إجماعاً بعملهم مطلقاً

الصودليله على ذلك أنّ ،ابعينحابة أو الت تخصيص أهل المدينة المنوذه الخاص رةم بلا دليلٍة تحكّي   
                                                             

 .41الوظيفي، ص ،المناظرة في أصول التشريعـ1

 .140،ص 1/1995:،أنور خالد الزعبي،منشورات دار الثقافة، عمان الأردن،طحزم ابنظاهرية ـ 2
،تخصص أصول الفقه، المملكة العربية علي بن علي باروم، رسالة ماجستير مسالك الترجيح التي ردها ابن حزم،ـ3

 .64، ص 1997:المناقشة.السعودية،ت

 .47ص  1الإحكام ، ابن حزم،جـ 4
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  1.لم يأذن به االله وإحداث شرعٍ

رى لا ـأو بالأح صوص،ة عند ابن حزم لا يتعدى فهم النوع من الأدلّهذا الن:لـليالد:اًـثالث
لم ي رِيضيف حكماً لواقعةد فيها نص و قياساً على واقعةركما فهمه بعضهم عن د ،ه، ـفيها نص 

والإجماع وظن آخرون أنّ  صا عن النليل خروج منبجهلهم أنّ قولنا بالد قوم ظن":يقول ابن حزم
القياس والدليل واحد2"هم أفحش خطأ، فأخطئوا في ظن.  

  فعنده أنّ الدليل إما مأخوذ من الإجماع وإما مأخوذ من النعنده أنّ ، وهو أيضاً ص ليل كلّالد 
ما ثبت بالعقل بيأنّ د النصوص الشا إن لم يحتمرعيا ومكال ـة لا يمكن سحبها على غير زما

النص لنظام العلّبيعة وتخضع بموجب نظام الطّ ردةٌة مطّذاته على هذا الأمر، فالحقائق العقليي ـة في
  .1ة لا تخضع لذلكينيصوص الدالن حين أنّ

   صا ذلك النـن لنفي زمان ما أو في حال ما وبي بوجوب حكمٍ إن جاء نص:" يقول ابن حزم   

وجب أن لا يتعدى النص المكان ولا في مان ولا في غير ذلك فلا يلزم ذلك الحكم في غير ذلك الز
  2."غير ذلك الحال

  فالدالمنهج الظّ ليل هو لبزه عن أصول المذاهب الأخرىاهري وما يمي، فه ابن حزم بقولهويعر: 
وغير خارجة عنه  صتحت الن ها داخلةٌصوص ومفهومها وكلّة التي نستعملها وهي معاني النالأدلّ"

   (:بقبولهص فقد جاء الن ك بالحسدرِوما أُ... أصلا         ( 3 ر ـوسائ
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النا بالحواس والعقل مع أنّ صوص المستشهد ما شيءٍ لكلّ والعقل أصلٌ الحواسو ة عرفنا صح
ة واالقرآن والربوبيلنا بالّبوة فلم نحتج في إثبا1".نص  

      من هذا يؤخذ الدليل عند ابن حزم وبه يتم بناء الأحكام وتفسير ما يقبل التريعة، فسير في الش

فَودع هذا الأصل ابن حزم إلى التي وسع في الأحكام والقول بالاستصحاب في مقابل ما يصفه بتعد

النص وهكذا كلّ.:"..اس أو الاستحسان يقول في ذلكأويل أو القيبالت شيء على أنا عليه نا ما كن

شرعي  رع ليس له حكما عليه قبل ورود الشما كن ما أنّوب:"....أيضا ويقول ."حتى يثبت خلافه

 اس ـله حكما لا أن يق ى يثبت البرهان أنّفأمره على الوقف فعله أو تركه حت ولا إباحة لا بحظرٍ

به أو الظّعلى غيره بالش1."ن  

  أن يفتي بمسألة لأنّ:" قليد وهوفاته الاعتماد على التالأصول التي ثار عليه ابن حزم في مؤلّ ومن   

واء صدر ـس قليد مطلقاًة فعله على مثل هذا الواقع أن منع التفكان رد 2."الإمام الفلاني أفتى ا
تهي الذي يقلّمن العامتهدين، أم صدر من قبل اتي أو العالم الذي د أو المفد غيره من العلماء وا

  د غيره ولو في مسألة واحدةيقلّ

والإجماع فقط،  صعالم أو جاهل هو الن اس ولكلّوالأصل الجامع لجميع الن"...:قول ابن حزمي   
فالعالم يعود إلى النص دف استنباط الحكم الش ه أو ـرعي وبقصد العمل بأو الإجماع أو إليهما

تبليغه لغيره، أمان ـهم إلا بشرط بيكر والعلم، فإن أفتوه فلا يقبل فتواه يسأل أهل الذّا الجاهل فإن  

                                                             

  .99ص 2ـ نفس المصدر، ج 1
 .6ص 2الإحكام، ج ـ 2

 .14ص6ج:نفسه ـ3
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1."أو إجماع دليلها من نص  

لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا  قليد حرام، ولا يحلّوالت...:"قليدحكم الت ناًيقول ابن حزم مبيو   
ع ـلهم عن آخرهم وإجماع جميأوـ رضي االله عنهم ـ إجماع جميع الصحابة وصح.... برهان

التم أو ـالامتناع والمنع من أن يقصد أحد منهم إلى قول إنسان منهلهم عن آخرهم على ابعين أو
1..."ن قبلهم فيأخذه كلهمم  

دته أنت د غير الذي قلّقلّ من ما الفرق بينك وبين:" قليد بقولهابن حزم لبطلان الت ويستدلّ      
لك في طريق قليد وسده، كان قد ترك التفي فضل من قلّ دته أنت؟ فإن أخذ يستدلّر من قلّبل كفّ

  2."الاستدلال من غير تقليد

عن  فضلاًـن ة التي قنفق ومعايير العقلانيلا تت المدارس الأخرى أصول هكذا رأى ابن حزم أنّ    
ريعة لذا سعى لإبطالها في كثيرٍتعارضها مع نصوص الش ها من كتبه ورسائله ومناظراته، وظهر له أن

ة وإمامها ّـوفي الجهة المقابلة نجد المذاهب الأخرى وعلى رأسهم المالكي كون إليها،غير جديرة بالر
 .ون عنها وينافحونم يدافعـهبينهم لكن هذه الأصول على خلاف طفيف الباجي يأخذون بكلّ

"فهي النظرة المقاصدية الغائية المالكية في مقابل الحرفي3"ةة الظاهري.  

  :ةـول المالكيــ أص 3

 الغاية منها مراعاة مقصد اليسر والمصلحة ورفع كلّ نةة على أصول مرِز الأصول المالكيوتتركّ     
ريعة برفعها أو دفعها، ومن هذه الأصول التي بنى المذهب المالكي دلائله جاءت الش ومفسدة حرجٍ

عليها، واشتغل الأئما وبذلوا الو ولعلّ،سع في سبيل الاستدلال لها والدفاع عنهاة العظام أدق 
                                                             

 .66ص 7ج،بالآثار، ابن حزمالمحلى  ـ 1

 .70النبذ في أًول الفقه الظاهري،ابن حزم، صـ 2

 .120ص 6الإحكام، ابن حزم،ج ـ 3

 .وما بعدها 83مناظرات في أصول التشريع، عبد ايد تركي، ص  ينظر ـ 4
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ح ـشرح تنقي"ه ـفي كتاب )هـ684ت("القرافي"إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره 
ة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس نالقرآن والس :أصول المذهب هي حيث ذكر أنّ" الفصول

  .والاستحسانوالاستصحاب  الذرائع ادات وسدـسلة والعرف والعوقول الصحابي والمصلحة المر

  :ةقليول النـالأص: أولاً

هو أصل  ة المسلمين في كون كتاب االله عز وجلّمع جميع الأئم مالك يلتقي الإمام :القرآن-1
  .له ة تبياناًنويعتبر الس ،ه، وبظاهرهبنص الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدلّ

2- السنة النةبوي :أما السار ـالإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سة ومفهومها عند ن
عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمم، غير أنتهم وأقطاه ربما عمم في السما  ة لتشملن

عرف عند علماء الحديث بالمأثوري،ذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاص ة، وهو
م، كسعيد ـن عنهـابعين الآخذيحابة، وفتاوى كبار التة كذلك فتاوى الصنالسويجعل من قبيل 

اء ـكبقية الفقه ة،ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمي ومحمد بن شهاب الزهري،ونافع، ب،بن المسي
بعةالس. 

مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام  من الأصول التي انفرد ا:عمل أهل المدينةـ 3
  :وقسم الإمام الباجي عمل أهل المدينة إلى قسمين. والفتاوى

اع، وترك إخراج واتر كمسألة الأذان، ومسألة الصقل الذي يحمل معنى التقسم طريقه الن ـ أ
الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، وات ا في المدينة على صل العمل

  .ع العذرقطَوي جحي وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلاً

نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق : انيوالقسم الثّ ب ـ
  ولذلك  رجيحليل والتده الدالمصير منه إلى ما عض فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أنّ
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 .أهل المدينة أقوالَ ةمالك في مسائل عدخالف 

 أ خير شاهدبه، والموطّ للإجماع واحتجاجاً ة الأربعة ذكراًمالكًا أكثر الأئم لعلّ:اعـالإجمـ 4
وما كان فيه الأمر اتمع عليه فهو ما : "ا مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قالأم ،على ذلك

  ."يختلفوا فيهاجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم 

  .شرع من قبلنا شرع لنا ذهب مالك إلى أنّ :شرع من قبلناـ 5

  :ةـول العقليـالأص: ثانياً

    ل كان يمثّ ز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإنكان للإمام مالك منهج اجتهادي متمي
عليه، وأحياناًأي ويعتمد مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالر ع في يتوس

أيالر أكثر مما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرضح معناه من أي والقياس فيما ات  

  .ا لم يقل به علماء المذهب الحنفيارات ممالحدود والكفّ

ة المعتمدة في المذهب المالكيومن الأصول العقلي:  

 ة المعمول ا، طبقاًنالأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسيعتبر القياس على :اسـالقيـ 1
ابعين من قبلهللمنهج الذي قاس عليه علماء الت.  

ترك القياس والأخذ بما هو : "لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم:الاستحسانـ 2
هب المالكي كان لدفع الحرج الاستحسان في المذ إلى أصل الاستحسان؛ لأنّ إشارةً" اسأرفق بالن

معنى الاستحسان طلب الأحسن  راد القياس، أي أنّاشئ عن اطّالنباعللإت.  

، تعارض نصا من أصول مذهب مالك المصالح المُرسلة، ومن شرطها ألاّ: المصالح المُرسلةـ 3
ل هذه ريعة، بحيث تمثّة منثورة ضمن الشة وقواعد كليتشهد لها أصول عامفالمصالح المرسلة التي 

المصلحة الخاصة واحدة من جزئيةات هذه الأصول والقواعد العام.  
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ي، ـهذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقه:رائعالذّ سدـ 4
إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة  ل ارائع، أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصومعناه المنع من الذّ

الذّ سدوسل بما هو مصلحة إلى مفسدةرائع الت..  

 العرف أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام  إنّ:العرف والعادةـ 5

كثيرة؛ لأنفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكيه في كثير من الأحيان يت.  

  ى هذا الأصل هو بقاء الحالة، ومؤدكان مالك يأخذ بالاستصحاب كحج:الاستصحابـ 6

  .على ما كان، حتى يقوم دليل يغيره

، "قاعدة مراعاة الخلاف"ة بشأا من بين الأصول التي اختلف المالكي:قاعدة مراعاة الخلافـ7
إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل " ومعناها. ها من الأصول ومنهم من أنكرهافمنهم من عد

غار في لازم إعمال اتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الش: ومثاله". في نقيضه دليل آخر
مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوفالمدلول هو  ،غار فيما إذا مات أحدهماجين بالش

فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت  ،خ دليل آخرالك في نقيضه وهو الفسعدم الفسخ وأعمل م
  .1الإرث إذا مات أحدهما

  :ظر المقاصدي في المذهب المالكيالنـ 8

أي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء الإمام مالك عندما يطلق الر إنّ
ابعين، وبعضه رأياًالت قد قاسه على ما عفإنّ م، ومن ثمّل أي عنده هو ما عليه باب أصول فقه الر

أهل المدينة وعلم الصابعينحابة والت .  

                                                             

،ص  1/1973:المتحدة،طشرح تنقيح الفصول، الإمام القرافي،ت طه عبد الرءوف سعد،شركة الطباعة الفنية يراجع  ـ 1
ط، .س.الشهاب الجزائر، د وكتاب مدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، موسى إبراهيم الإبراهيم،.350

 .167ص
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ريعة ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الش
الإسلامية، فهذا هو أساس الرإنّو.دت ضروبه واختلفت أسماؤهأي عنده مهما تعد ما امتاز  أخص

 خذها أصلاًأي عنده اتمالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرفقه به 

1.للاستنباط مستقلا  

  :بيـب المذهعصالت :لثاثّالمطلب ال

ريقة عن مذهبه،سواء بالطّ مذهبٍ من دوافع شيوع المناظرة في الأندلس هو دفاع كلّ إنّ    
جوء إلى طرق أخرى ة أو باللّالعلميملتويةيته عن مذهبهم وأحقّ ة دفاعاً، فكانت من جهة المالكي

ة التي سادت عن الوصولي ة فعلٍاهرية وابن حزم كردبالبقاء والاستمرار في الأندلس ومن جهة الظّ
بعد سقوط الخلافة الإسلاميمن الأوقات  وائف فقد شاع في كثيرٍفي عصر ملوك الطّ ةًة، خاص

التعصك كلّب المذهبي بتمس برأيه والاعتقاد أنّ واحد غيره على ضلالٍ معه وأنّ الحق.  

  ةومن مظاهر هذه العصبي سامح والتي غاب عنها التالتي بدأت مع جهر المحدمخلد بن  ث بقي
) هـ276(سنة  والمتوفىَّ  -  رحمه االله -بن مخلد  لقد عانى الإمام بقيف،عليه بعلمه وثورة الفقهاء

د قد أدخل بن مخلَ ة فقط، وكان الإمام بقيعلماء الأندلس وانغلاقهم على مذهب المالكيجمود من 
حديث النـ بيكان وـ إلى تلك البلاد،  ماالله عليه وسلّ صلىفْيي بالأثر، وعلماء الأندلس لا ت

يخرجون عن قول مالك وتفريعاته، فقاموا عليه وبدعوه ورموندقة وأغْه بالزرا ولطان، به الس
كثيرةٌ وجرت له محن وخ2.هنصره االله فيها وأعلى ذكره وأمر كبيرةٌ طوب  

الجدل  الاشتغال بعلمِ من علماء الأندلس كانوا يرون أنّ كثيراً ب هو أنّعصمن أسباب الت كما أنّ
ويرون أنّ ،ندقةوالمناظرة من الز الحق ة ـنة والواضحفي اقتصارهم على مسائل المدوؤال دون الس

                                                             

 .64، صم4/1995طالدار العالمية للكتاب الإسلامي،  ،أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيـ 1

 .287ص13،جالذهبيبلاء، سير أعلام الن ـ 2
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والرليل،جوع إلى الدا جاءهم ابن حزم بخلاف منهجهم لم يقبلوا منه ولم يسمعوا لهفلم، بل عاده و
وكنوا له الحقد والأذيكَة من خلال شايهت للسلاطين وتحذير العاموفي هذا يقول  ،ماع لهة من الس
 ن اادلة عادلين،نن سـالمناظرة ناكبين ، وعا رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل لمّ:"مام الباجيالإ

، لا يدري تحقيقه لأمرٍ الطّالب ولم يحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتباك يبلغهم علمه،لم خائضين فيما
جٍ إلى والقاصد لا يهتدي طريقه، مل أبوابه أزمعت على أن أجمع كتاباً في الجدل يشتمل على ج

  1."وفروع أقسامه وضروب أسئلته

    ويظهر هذا التعصمن خلال محنة الإمام ابن حزم مع فقهاء الأندلس اًب جلي اًومن المؤسف جد 
ننا لم أنالقليل من تلك الكتب التي كانت نحو الأربعمائةإلى  ل إلاّتوص ،ا راجعإلى أمرين وفقدا :

ي ـف ائدة حينئذة السـلكياة المـالمذهبيام والعنيف، وعدم تسامح الحكّ هصراحة ابن حزم وجدال
الأندلس والتي أدت بابن عـ )هـ461ت(ادبإلى إحراق كتب  ـ اد والفقهاءتحت ضغط الحس

 :ض ابن حزم لذلك بقولهوقد تعر ة،شبيليإابن حزم ب

 .يرِدـي صف وه لْب اسـطَرالق هنمضت              يوا الذقُرِحي لاَ اسطَروا الققُرِحي نْإِفَ

سِيير معي حثُـي اسلَّقَتـت كَري بِائ            ويأَ نْلُ إِـزِنلْزِـن ويـفَدن ي قَفيـرِب. 

دونِعـي مإِ نـحراقِ رق كَوـاغ د             وا بِولُقُوكَ مٍلْعي يـرى الناس من ييرِد. 

فَ لاَّإِوـعودكَالمَي ـوا فبِـات ـبكَفَ            ةً أَدم ونَد ـما تُـب   .2رِتس ـنم هلَّل ونَغ

     ولم يسلم من العصبية حتى أئمتهدون، حيث أنا خالفوا ما كان عليه هم لمّة المذهب المالكي ا
م ا تكلّـلمّي اتهد ـ،وهذا ما وقع للإمام الباجي المالكلأندلس من أقوال ثار هؤلاء عليهمفقهاء ا

في حديث كتابة النـ بي ـم عليه االله وسلّ صلى ن مناظرة جرت ـعبارة عة فهي ومختصر القص
ح ـول حديث المقاضاة في صلـح ،في الأندلس"دانية"ة بمدينة بينه وبين مجموعة من فقهاء المالكي

                                                             

 .7عبد ايد تركي،دار الغرب الإسلامي،ص: الإمام الباجي،ت، المنهاج في مراتب الحجاجـ 1

 .82ص 2نفح الطيب ، المقري، ج ـ 2
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ـ رضي االله عنهـ بن عازب  راءـ، ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث البةالحديبي 
ة أن يدعوه يدخل ، فأبى أهل مكّفي ذي القعدة ـ مى االله عليه وسلّصلّ ـ ا اعتمر النبيلمّ{:قال
هذا ما قاضى عليه : ا كتبوا الكتاب، كتبواام، فلمقاضاهم، على أن يقيم ا ثلاثة أي ة حتىمكّ
قالواد رسول االلهمحم،:ذا لا نقر لك، لو نعلمأند ك رسول االله ما منعناك شيئاً ولكن أنت محم

: قال علي،امح رسول االله:يلقال لع ، ثمّاالله د بن عبد، وأنا محمأنا رسول االله:ال، فقبن عبد االله
وليس يحسن  ـ الكتاب ـ مه وسلّـى االله عليصلّ ـ لا وااللهِ لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول االله

 . 3}االله د بن عبدمحمهذا ما قاضى : فكتبـ يكتب 

حو الآتيوقد جرت هذه المناظرة على الن : 

كتـب  ـ مى االله عليه وسلّصلّ ـ بيالن أخذ الباجي في هذه المناظرة بظاهر لفظ الحديث بأنّ
 ...."االله د بن عبدهذا ما قاضى محم": بيده

فرد عليه فقهاء المالكيأظْائغ بعد أن ة وعلى رأسهم أبو بكر ابن الصنّأ: روا استياءهمه ـبالني - 
ـم االله عليه وسلّ صلى كان أماًي ويحفظ ن يقرأ كتاباً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، إذ لو كان مم

دليل وللت رأ ـ؛ لا يكتب ولا يقيفي كتبهم أنه أم حروفاً لارتاب المبطلون من أهل الكتاب، لأنّ
 (:ه تعالىوا بقولهم دامغاً شافياً قاطعاً احتجيكون رد ، وحتىعلى ما ذهبوا إليه     

                     (4 االله بن  رواه عبد وا عليه بماكما احتج
عمر أنَّ النةُ {:قالـ م ى االله عليه وسلّصلّـ  بيا أمإنبولا نحس 5أميةٌ لا نكتب{م عليه فرد

  : ال ـتيان بحجج دامغة حتى يتمكن من قطعهم فقالباجي محاولاً دحض آرائهم والإ

"لا منافاة ولا تعارض بين ما ذكره القرآن الكريم وما قدـبرته من إجازة كتابة الني ـالأمي ،  

                                                             

 .  ، كتاب المغازيمتفق عليه  ـ 1

 .48:العنكبوت، آيةسورة ـ 2

 . ، كتاب الصوممتفق عليه ـ 3
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ابقة ذلك لأنّانطلاقاً من مفهوم الآية الس زول ـما قبل نـتابة بلاوة والكاالله تعالى نفى عنه الت  

  ل ـاب أهـن ارتير معجزته وأم، وتقريتهمأق ا بعد تحقّ، وأمفي بذلك، وتقيد النالقرآن الكريم

 زةًـ، فيصير عند ذلك معجه الكتابة من غير تعليم أو معلّم،فليس فيه ما يحول دون معرفتالكتاب
 1."ثانيةً

  يتمكّ وحتىن الباجي من قطع مناظريه استشهد بمجموعة من الأخبار والأحاديث النبويريفة ة الش
قوله لمعاوية ،ن يحسن الكتابة منهاكاـ مى االله عليه وسلّصلّـ سول الر التي أوضح من خلالها أنّ

وكذلك ما  2}.الميمرولا تعوين،، وفرق السواة، وحرف القلم،وأقم الباءألق الد{:بن أبي سفيان
رسول  اتـمما {:مجاهد عن عون بن عبد االله قال وعمر بن شمة من طريق،ابن أبي شيبة هأخرج

صدق، ": الـعبي فقفذكرته للش: قال مجاهد3}.حتى كتب وقرأـ م ى االله عليه وسلّصلّـ  االله
والتي في ، رهاـبذك الـديث والأخبار التي لا يسمح اوغيرها من الأحا" سمعت من يذكر ذلك

الوقت نفسه لم تكن بالنسبة لمناظريه دليلاً قاطعاً من شأنه أن يبدم ل ما استقرت ، فظلّفي أذها
لفترة من الوقت ة قائمةًالقضي . 

عناصر المناظرات وذلك من  ق فيها كلّه تحقّلع على مجريات هذه المناظرة يلاحظ أنالمطّ ولعلّ      
إن جاز ـ ه المتخاصمين توجـعبير الت في الني ـ، فمطلب الباجوابسبة بين الشيئين إظهاراً للص

هنا مغاير فريقٍ ، وقد حاول كلّةلمطلب فقهاء المالكي منهما إثبات مطلبه من طريق النحيح قل الص
عمأو بإقامة الأدلّعليه ن لا يرد ،ا إظهار الصوابة الدامغة التي من شأة ـ، فهاهم فقهاء المالكي  

                                                             

 .122،ص1/1983:الظاهري،عالم الكتب،الرياض، ط ابن عقيل :،تتحقيق المذهب، الباجيـ 1

 . 170، ص1/1981أبو سعد السمعاني، دار الكتب العلمية بيروت، ط، أدب الإملاء والاستملاءـ 2

وقوله لمعاوية ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وقوله لا تمد بسم االله قال وهذا وإن :قال ابن حجر
فتح : أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث لم يثبت

 .138ص7وكتاب لسان الميزان، ابن حجر،ج. 504ص7ج،1379الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت

 :بقوله وعلق عليه،67ص7، ج3/2003ط السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية، بيروت،ـ 3
 .إنه حديث منقطع، وفي روايته جماعة من الضعفاء واهولين
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يردون على الباجي بآية قرآنيإلى المنطق شريف وها هو الباجي من ناحيته يلجأ  ة وبحديث نبوي  

 ارـمضوم مناظريه فحها ستد أنة والبراهين التي يعتقويأتي بمجموعة من الأدلّ، مراده محاولاً إثبات
 ،مـرآن الكريـالقه بتكذيب ـفي حياة الباجي، إذ كفّره خصوم قد بدت واضحةًلمناظرة ا ذه ه

ولوا أمره، وأخذت هذه المسألة طابع الفتنة وقبوهة ما أتى به، بل ذهبوا إلى أبعد من حوا عند العام
واستحسانه " دانية"ل أمير ؤ منه ولولا تدخعنة عليه والتبرذلك، حيث أجازوا لأنفسهم إطلاق اللّ

لع على رأيهم اعة من علماء الأمصار ليطّص في إرسال هذه المسألة إلى جموالتي تتلخ،فكرة الباجي
ـف إلى المزيويتعر1، والمذهب الفقهي الواحددـب الواحـعد فيها لوقعت فتنة بين أبناء الش .  

  :عند الإمامين والاستدلال طريقة الجدل: انيالمبحث الثّ

منهج الإمام ابن حزم في الاستدلال على المسائل:لالمطلب الأو:  

ته ووضوح عباراته للإمام ابن حزم في استدلالاته معالم أساسية بنى عليها منهجه والذي بقو إنّ    
  :ته أفحم به خصومه، ومن بين هذه المعالم يبرزوتناسق أدلّ

ه بموازين ـد الإمام ابن حزم في مجادلاتحيث يتقي: اعتماده في استدلاله على المنهج العقليـ 1
الإفلات منها، ة لا يحاول الخروج عنها، ويجذب خصمه في الجدال إليها وإن حاول ومقاييس عقلي

ويعطيه من قارس القول القدر الذي يحمله على الجادشنيع عليه ة أو يجعل تلك المقاييس أساس الت 

جين قوله بالكتاب إن عز2.الخطاب معه و  

ة الاستدلال قو دال البرهاني الذي يستمدففي مجال المناظرة والجدل يستعمل مع الخصم أساليب الج
فيه من الأحكام العقليرـا إلـدة بحيث يرجع اكتساب المعرفة والاحتجاج لهة ارورات ـى الض

والتي يستدلّة البديهي الىـكقوله تع لها بالآيات التي فيها الأمر باستعمال دلائل العقل والحواس:  
                                                             

  .119تحقيق المذهب، الباجي ،صـ 1

 .145ابن حزم، أبو زهرة،صـ 2
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)                                (1وبالآيات التي تذم 
تعالى، كقوله من لم يستعمل دلائل العقل والحواس:)                         

  (2د عنايته ا يؤكّوممبالبرهان العقلي أنبباب كامل في إثبات حجج "الإحكام  "ر كتابه صد
  ".المنطق قريب لحدالت "عن كتابه المفرد في هذا الباب فضلاً "الفصل"العقول وكذلك كتابه 

سمت طريقته في طبيق في هذا الجانب فقد اتظرية والتابن حزم لم يخالف بين الن أنّوالملاحظ        
تهم حيث مبناه على اس وخاصة النهني الذي يصلح لعامالذّ والإقناعة بالمعقوليالاستدلال 

ات والمسلّالبديهي3.حدة التي لا يماري فيها أمات الفطري  

ات أو مبادئ يعني بذلك بديهي: ةوالأوائل العقلي الحس اتضرور أ ـ:رورات هيالض هذهو
غير الجزء والمساويين لشيء متساويين ة تدرك بصورة مباشرة مثل الكلّعقلي، رورات وهذه الض

مييزيجدها المرء في نفسه  حال الت، وقد فسها فعل االله في النفوسرها الإمام ابن حزم بأن" : ...
ها صادقة ذو تمييز صحيح في أن ات لا يختلف فيها ذو عقل ولا يشكهناك بديهي وصفوة القول أنّ

ه يغالط حسمجنون أو معتوه أو جاهل  أوائل العقل التي لا يجهلها إلاّ لا امتراء فيها وتلك هي
ويكابر عقله، وابن حزم يسترسل في تعداد تلك المقدمات لكي يخلص إلى القول بأنه لا بد 

  4".برهان ة لكلّروريمات الضات التي هي المقدأمثال هذه البديهي ىـن الاستناد إلـللاستدلال م

ما منشؤه ات، إنة ليس منشؤه اختلافهم في هذه البديهياختلاف العلماء حول المدارك العقلي إنّ   
بعدما يختلفون عن تلك البديهيات فقد تطول المقدمات وتكثر حتها إلى هذه ى يصعب رد

هالبديهيكلّ ات، ومثال ذلك الحساب، فإنواختلاف، ة الخطأما كثرت أرقامه كانت الحسبة مظن 
  ة اختلاف في النتائج، فلم تختلف ت الأرقام كانت أبعد عن الخطأ، ولم يكن ثمّما قلّتائج، وكلّلنا

                                                             

 . 23: سورة الملك، الآيةـ 1

 .10: سورة الملك، الآيةـ  2

 .50صعبد السلام بن عبد الكريم،  في أصول الفقه،ابن حزم ومنھجھ التجدیدي  ـ 3

 .140ط،  ص.ع.ط، د.س.ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي، زكريا إبراهيم، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ـ 4
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  1.الأنظار

) اتأي البديهي(ماتمن هذه المقد ة إلاّلا سبيل إلى الاستدلال البت: "يقول الإمام ابن حزم في ذلك 
إلاّ شيءٌ ولا يصح بالرد مة من هذه إليها، فما شهد له مقدالمقدحة فهو صحيح متيقَّمات بالصن ،

أنّ ، إلاّساقطٌ حة فهو باطلٌوما لم يشهد له بالص وقد يكون ليها قد يكون من قربٍجوع إالر ،
من بنفسٍ فهو أظهر إلى كلّ ، فما كان من قربٍعد للفهم، وكلّ وأمكنُما بعمات دت المقد

المذكورة صعوِالقَ مِهِللفَ في ذلك الغلط إلاّى يقع ب العمل في الاستدلال حتالفَ يمِه مييزِوالت ،
وليس ذلك مما يقدح في أن يرجع إلى مقد2..."مات مة من المقد  

من تلك  ما هي القدرة على الاستدلال، ابتداءًدعامة الجدل في رأي ابن حزم إن وعليه فإنّ
المقدمات الأووبناء بعضه على بعضٍ ة، أو هي بالأحرى العلم بحدود الكلام،ليمات، ، وتقديم المقد

ا البرهان وتصدق أبداًوإنتاجها الن تائج التي يقومأو تمييزها من المقد ،ة مات التي تصدق مر
  . 3وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يعتبر ا

  : ه جعل له خطوات يسير عليهاكما أن ى مسار المعقول عندهوعلى هذا القول يتجلّ

  ا ة ممة والعقليير المعقول، فوجدها في الأوائل الحسة ضرورية تفسليعن قاعدة أو اًالبحث نقديـ 

  .جعله يصوغها على أساس منهجي

  س على القاعدة الأولى من مناهج، فوجدها في المشاهدات ا يمكن أن يتأسعم اًالبحث نقديـ 

جارب، ومن ثمّوالت ن مناهجهافي الأخبار المتواترة فقن.  

                                                             

 .147ابن حزم الأندلسي، أبو زهرة ص ـ1

 .7، ص 1ط،  ج.س.ع.الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، مكتبة الخانجي، القاهرة، دـ 2

 .10التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، ص   ـ 3
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  .ةلبناء استدلالات حقّ ابقة معاًمات السالمقد ة ضمالبحث عن إمكانيـ 

  1.ا أنجز وبواسطة المنهج الجدلي أساليب أخرى مغايرةعلى أساس مم رد ـ

ليخلص بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أنه إذا اتبعت هذه الخطوات للوصول إلى الحق ه لا تناقض فإن
، فلو جاز ذلك البرهان لا يعارضه برهانٌ":ةعلى هذا القاعدة الكلية الجازمر ، ويقرة الحقبين أدلّ

لكان الحق 2".ين، فهذا باطل بيقينفي المتضاد  

لا  ةأو سن حيح من كتابٍقل الصحيح لا يناقضه عقل صحيح، والنالعقل الص ويستفاد من هذا أنّ
حيح طيع المرء عن طريقه تمييز القول الصا كان العقل هو المبدأ الذي يستولمّ يناقضه نقل صحيح،

ا ليس بصحيح من الأقوال، فإنّمم المهمة الحقيقية للباحث إنما هي رد نتائجه إلى مقدة لا مات أولي
لعقلي ى من ضروريات الاستدلال ار الإمام ابن حزم بعد ذلك ضرورة أخرتحتمل الكذب، ليقر

حيث يعتبر ابن حزم من المناصرين والمنافحين عن المنطق الأرسطي  والتي هي الضرورة المنطقية،
ففي جميع استدلالاته يحيل ،"المنطق والمدخل إليه قريب لحدالت: "وذلك من خلال تأليف كتابه

عليه، بل في كثير من الأحيان عند ذكره لمسألة ما يقدم المعرفة العلمية على المعرفة ة البرهاني
ة، فهذه الشرعيا يقول في ذلك إلاّ الأخيرة لا تصح ": يلزم المرء إذا أحكم ما ذكر، أن يطلب  

ة التي ذكرنا هل العالم محدث أو لم يزل، وذلك قائم في إحصاء العدد البرهان من العلوم الضروري  

لأزمانه وعدد أشخاصه وأنواعه، فإذا حصل أنباب الفضائل من ولم يزل، وهذا قائم من  ثٌه محد  

  3..."جاةلاص وشارع النـق الخـة البراهين فهذا طريم الأمر إلى صحسلّ ثمّ...... دود المنطقح

                                                             

 .158ظاهرية ابن حزم، أبو خالد الزعبي، صـ  1

 .138ص8الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،جـ 2

 .74ص 4رسائل ابن حزم، إحسان عباس، ج ـ 3
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   :ب ـ المنطق الأرسطي عند ابن حزم

فلقد احتفى الإمام ابن حزم  ،موقف ابن حزم من المنطقج على كر أن نعرومن الجدير بالذّ       
ف عنه رِبجدوى الفلسفة، وفائدة المنطق، مع ما عالإيمان  أشد بالمنطق اليوناني،مؤمناً احتفاء بالغاً
بالغ بالأصلين العظيمين من اعتداد :الكتاب والسعلى حقائق الإسلام وقواعد  عظيمةٌ ة، وغيرةٌن

ع عليه من ذكاءٍبِريعة، وما طُالش وبصرٍ مفرط والذي أنتج منهجاً نافذ يعمن مبتكرات ابن حزم،  د
هبي عن ابن يقول الإمام الذّ!؟باد ة ما في المنطق من عواروبصيرته الحي فكيف انطلى على عقله الفذّ

 مت له،مه على العلوم، فتألّفيه على الاعتناء بالمنطق ويقد ولقد وقفت على تأليف يحض:" حزم
فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحقل، عديم الر في النإلا1ّ".ظيرن أنة ابن حزمه من سبر شخصي، 

ا تعظيمه للبرهان، فلم ةما كان لقو، وإنمحضاً لم يكن تقليداً انقياده للمنطق وخبر منهجه يجد أنّ
أنّ ظن بعه على هذا الظّالمنطق آلة البرهان ات2.ن  

وري، وتوضيح مستغلقه، مثله أن يعمد إلى تبسيط المنطق الص على رجلٍ فلم يكن إذن مستغرباً
وتقريب معانيه إلى أفهام السواد الأعظم من النرِاس، ولم يمن وراء الكتابة في المنطق سوى  د

تبسيط هذا العلم، وشرح عويصه، حتى يفيد منه العام ا كان الكثيرون من معاصري ، ولمّوالخاص
ب أرسطو تكُ هم بأنّكان ذلك لظن ، سواءٌاًعدائي ابن حزم قد وقفوا من المنطق الأرسطي موقفاً

من القول، أم لعجزهم عن فهمها  ها هذرللإلحاد، أم لاعتقادهم بأن على الكفر وناصرةٌ محتويةٌ
إلى استهلال كتابه في المنطق بالحديث عن  والإحاطة بمعانيها، فقد وجد ابن حزم نفسه مضطراً

طق بالنسبة إلى كل من علم الكلام،وعلم بل توسع في شرح منفعة علم المن"منفعة كتب أرسطو، 
الفقه، وعلم النيانات والأهواء والمقالاتظر بالآراء والد غة، والخبر، والبلاغة، حو،واللّوعلم الن  

                                                             

 .186ص18سير أعلام النبلاء، الذهبي، جـ 1

 .96أصول الفقه،عبد السلام بن عبد الكريم، صالإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في ـ 2
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1......"عر، والخطابة، والعروضوالش .  

في فينة منه عن رغبته الد كبيرٍ اشتغال ابن حزم بالمنطق قد صدر في جانبٍ د أنّولكن من المؤكّ
خدمة الكلام والدراسات الدة، فلم يكن من الغرابة في شيءٍيني أن يستمد ة من معظم أمثلته المنطقي
من حديثه عن أشكال " القياس"ما في المنطق الحزمي إسقاطه تماما لفظ بجعالفقه، ولكن ربما أَ

 اس الفقهاء فبحث عن تسميةس من قيه توجأن وأغلب الظن ،"البرهان"الاستدلال، اكتفاء بكلمة 
خاصة لهذا النوع من الاستدلال الذي تترتب فيه النفأطلق ، "كبرى وصغرى" متينتيجة على مقد

م ومهما يكن فقد قد2."الجامعة"المنطق تسمية أخرى وهي المسألة تسميته بالقياس في أُعتيدعلى ما 
 وخالفه في كثير من المسائل مخالفة العامد، المعتدلمنطق أرسطو،  قاًمشو طريفاً لنا ابن حزم عرضاً

في منهجه في بحثه، المستقلّ بنفسه، الحر.  

   لقد منح هذا النعلى البرهنة وثباتاً ةًتاج المنطقي ابن حزم قو ة الأدلّفي يقينية، فهو يحرص أشد 
إذا  دائماً ونتيجة ويكون صادقاًمات ، وهو المبني على مقدة والبراهينالحرص على دعم آرائه بالأدلّ

بناه بطريقة صحيحة، فمن كلامه على هذا البرهان يقول أن لا بد مات صادقةًأن تكون المقد 
ةًيقيني تيجة إلاّولا يجوز إثبات الن بعد إثبات المقدمات، فإن لم تصح المقدتيجة باطلةًمات كانت الن ،
تيجة تتأثّفالنمات فإن ر بالمقدكانت نتجت عن مواد يقينية ةًكانت يقينيوإن كانت ظن ،تيجة ية فالن
ية، ظنومن المزايا التي اتا طريقة ابن حزم المنطقي فاته زخرت بالحجج مؤلّ ة أنّسمت

والاستدلالات التي أخذت القوكل قولٍ:" يقول في ذلك ،ةة واليقيني د الدعوى بلا برهان فهو بمجر  

                                                             

 .10و9التقريب لحد المنطق،صـ 1

 .وما بعدها بتصرف 108ابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي، صـ 2
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كما ذكرنا " المنطق قريب لحدالت"لتصنيف كتاب  البرهان دافعاً وقد كان حب .1"مطروح ساقط
مة لكتبه، يقول في الإحكامسابقا، وقد كان يعتبره كالمقد ":ا كلّوقد بين برهان في  صحيحٍ حق

   .ه من أصولوكان كثيرا ما يحيل إليه فيما يقرر 2" .التقريب:"كتابنا الموسوم ب

وممبن حزم لطريق الاستدلال والبرهنةا د بها مه :اب ـد الذي جاء به في البذلك البحث الجي
  3.في إثبات حجج العقول" الإحكام"كتابالث من الثّ

وقد واصمة، مباشرة، بسيطة، ذات سلوك صار:"فت حجج واستدلالات ابن حزم عموما بأ
  4."الب جديدأصيلة وذات ق منهجي، لا يعرف الميل أو الإفراط،  وهي غالباً

ي الاستقراء والتقص: ة التي طبعت منهجه الاستدلاليفات المنطقيكذلك من الص:ج ـ الاستقراء  
ـ  ـ رضي االله عنهكان يعتمد :" ، يقول أبو زهرة في كتابه عن ابن حزمفي البحث والاستدلال

 5".على الاستقراء في دراساته

حكم على :" الاستقراء المنطقي المحض الذي هووهذا الاستقراء الذي نسبناه لابن حزم ليس هو 
ا أكثرها وهو ام، وإمها وهو الاستقراء التا كلّإم: يي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلّكلّ

اقص ا الاستقراء الن، وأمامالت ح من هذا الاستقراء إلاّابن حزم لا يصح ، فإنّ"الاستقراء المشهور
ل في ص، وتسهم به وتخرن من المتحكّتكه" :وهو يصفه بأنهفهذا عنده استقراء فاسد 

  6."لا التي نصيحتها عليه أوجباس ولنفسه أوللن بغير علم، وغرور وقضاءٌالكذب،

                                                             

 .106ص1الإحكام، ج ـ 1

 .59ص6المصدر نفسه، جـ 2

 .25الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه، صـ 3

 .247عبد ايد تركي،ص: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي، دـ 4

 .170ابن حزم، أبو زهرة، صـ 5

 .164التقريب لحد المنطق،صـ 6
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ة عن استقراء الأدلّ فهو عبارةٌ ،ا الاستقراء الذي يعتمد عليه ابن حزم فهو استقراء من نوع آخرأم
ة دلالتها على ة الواردة لقو، فهو لا يكتفي بذكر بعض الأدلّوالمصادر التي ينبني عليها الحكم

ا يتعلّالمطلوب مع الإعراض عن غيرها مما قد يحتوي على شبهة تفيد الخصم بل يستوفي ق بالباب مم
  . ه من مزايا منهجهوجه استدلال الخصم به، وهذ وجه دلالته، ودافعاً ناًما يجده في الباب مبي كلّ

معارضات  عن كثير من قوي ر، وأضربل واختصر، وقلَّصوقَوبعض حذَف :"...... يقول
أصحاب المقالات، فكان في ذلك غير منصف بن في الإبانة، وظالماًلنفسه في أن يرضى لها بالغ 

  1".د به غيرهفنمن قرأ كتابه إذ لم ي حق اعتراضه، وباخساً ه حقلخصمه في أن لم يوفّ

استقراء حجج الخصم واستقصاء شبهات المخالف أصل منهجي ثابت  على أنّ منه يدلّ صالن فهذا
ففي : بهاتالش فاته في تقرير المسائل ونفيها أو في ردعند ابن حزم، وهذا المنهج ظاهر في مؤلّ

جانب التمثاله ما أورده في إبطال  ،عنده فلا تكاد تخلو مسألة من ذلك قرير والإثبات فهذا كثير
ي د وتقوة التي تؤكّة والاستدلالات العقليبوية والنصوص القرآنيمن الن حيث أورد كثيراً ،القياس

مذهبه، وأمفي فهو عنده من الأدلّا في جانب النة القويما  في استدلالاته، فهو كثيراًائعة ة الش
  .2دقيق عٍعن استقراء وتتب وهذا لا يكون إلاّ ليل عليه،على بطلان القول بعدم الد يستدلّ

فاته، وقد ساعده على ذلك ة التي سار عليها ابن حزم في مؤلّفالاستقراء إذن هو من القواعد المنهجي
ه في البحث والاستقصاءلاعه، وطول نفسة حافظته، وسعة اطّقو.  

  :قلي في الاستدلالمنهاج ابن حزم الن ـ 2

   صف ابن حزملقد ات في منهجه العام بعقلانية إلاّصارمة ، أنين مستسلماًنا نراه في مجال الد 
للإيمان التام شديداً د نفسه تقييداًبالمنقول، يقي بظاهر النصوص الدة والعمل بأحكامها رافضاًيني 

                                                             

 .11ص 1الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ـ 1

 . 56و54- 53الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه، عبد السلام بن عبد الكريم، ص ـ 2
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عليه  جرا مم ،أويلأي والاستحسان والقياس والتأصولها كالر مهاجماً ،تقليد المذاهب الأخرى
  1.خصومات الفقهاء فضلا عن غيرهم

لا  وباطناً يأخذ به ظاهراً ،صد عنه من خلال اعتماده على النحبمنهج لم ي ابن حزم قد التزمل
فهو يسير في الأخذ بالأحكام على ظاهر ولا بتعليلٍ ص من أحكامه لا بتأويلٍخلّيحاول الت ،

النصوص الشة سواءٌرعي أصوله التي ذكرناها  ة، ملتزماًأكان ذلك في العقائد أم في الأحكام العملي
حيح، الص صعلى ضرورة الن ة معتمداًللمسألة الأصولي حيث يستدلّ ،2في المبحث السابق
مشفوعاًحيح، وصحيح الإجماع عندهوضرورة الخبر الص ، بأصله الرليل أو ابع الذي هو الد

  :هابعها نذكرفي الاستدلال بالمنقول يت وخطوات تالاستصحاب وله مسارا

  .ليلحيحة والإجماع، وما ينشأ عنها بالدة الصنالقرآن والس: ل المنقول فيحصر ما يشكّ أ ـ

، وهو ما المعقولَ من المنقول على ظاهره في الجانب الذي لا يعارض فيه المنقولُ م جزءاًهِفَ ب ـ
  .اهد فقطق بالشيتعلّ

، صوالعقل، والن الذي يرجع إلى الحس" ليلالد"على مقتضى  اًظاهري آخر تأويلاً جزءاً لَوأَ ج ـ
  .والإجماع

ه لا يعارضه أو للمعقول ولكن ريعة على الوقف باعتباره متجاوزاًالأخير من الش أبقى القسم د ـ
  .يناقضه

  لها  ، ولا سندمعاً والمعقولَ تفسد المنقولَها ة الأخرى باعتبار أنأصول المذاهب الفقهي در هـ ـ

                                                             

 .131ظاهرية ابن حزم ، أنور خالد الزعبي، ص ـ1

 .، من هذا البحث102،103أصول ابن حزم في الصفحة سبق ذكر ـ 2
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  1.من دليل

  :منهجه في إيراد المسائل والاستدلال عليهاـ 3

يذكر  ثمّـ وهو اسمهـ اًأو عليقال أبو محمدـ وهي كنيتهـ : يقول وطريقته أن يبدأ المسألة ثمّ   
يستدلّ ثمّ ،قههف عليه بآية أو حديث بسنده إلى النـ  بيمن طرقه  م عليه ـ االله وسلّ صلى

حابة فقط، وبعد إيراده الأقوال بسندها بالإجماع الذي هو عنده إجماع الص المختلفة، وقد يستدلّ
ذلك في غمرة نقض  كلّمعيـ قلي أو السة ، فيبدأ بالبرهان النإلى قائليها يأتي دور تركيب الأدلّ

ة فكان يبدأ بأن ينشر أدلّ"...عليها نقاشه مع العلماء،ثم يبني ، ماتفيبدأ بذكر المقد ة الخصم ـأدلّ
ثمّ ،عليها خصومه ويرد ليل ثمّيأتي بالد ثمّ ،دهيفن اني ثمّليل الثّبالد ده، فإذا ما انتهى يدلي يفن

بحج2."هت  

فلو ينظر المتعجمباشرةًتيجة ل إلى الن فسوف ينساق مع مقدا، ثمّماته لجمال ترتيبها وقو أنه كثير 
الجزم كأنسِقْه يوالقطع في استدلالاته، ويرى اليقين  لاعتقاده بصوابه، وما ذلك إلاّ غليظاً ماًم قس

يخ أبو زهرة أنّالش هذا عيب في حين لا  إكبارٍ ه ينظر إلى آراء نفسه نظرةَمن عيوب ابن حزم لأن
ظرة، وقد استدلّينظر إلى آراء غيره بنفس الن ى هذه العيوب من كلام ابن حزم عن علم يخ علالش

على صعوبة تغيير رأيه أمران جاءا  ولقد دلّ:"...المناظرة وشروطها حيث يعقب على ذلك بقوله
لهمافي كلامه، أو :أنه لا يشك نوعٍ في آرائه بأي من الشك ويعتقد أنة مثلها عند ه لا حج

هخصومه، فهو يجادل وقد سبق الجدل إيمانه بأن لا حجة لغيره، وهذا لا شك في جدل ابن  نقص
  ة اهريالظّ اعتقاده بأنّ ،اني الذي صعب على ابن حزم تغيير رأيه الذي اختاره، الأمر الثّ.....حزم

                                                             

 .159ظاهرية ابن حزم، أنور خالد الزعبي، ص ـ 1
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  1..."ةهم قضوا العمر في تصحيح الحجوأن ،أهل البحث وتخليص الحقائق

 قل، إلاّللعقل والن هذا الأمر معارض ا يجزم بأنّم ه كثيراًنته فإدقيق في معارضمن الت دلا ب وأخيراً
أنه لا بد ظر إلى سبب المعارضة مثال ذلكمن الن: ا المسألة للوصول  مات التي يستهلّإيهام المقد

تيجة التي يريدهاإلى الن.  

  : مثال في بيان طريقته في عرض المسائل والاستدلال لهاـ 4

 ة نالس إنّ :ة في قولهمومناقشة ابن حزم للمالكي على الوجوب تدلّة هل ة الفعلينالس مسألة    

ة تدلّالفعلي ا استدلوا به على ذلك قوله تعالىعلى الوجوب، ومم:)             

                                        

                            (2  

ة ـ م فهـ المالكيعلى الوجوب ذه الآية تدلّيرو.  

االله  لأنّ على الوجوب، فقوله ساقطٌم عليه ـ وسلّى االله صلّ ـ هأن أفعال قال ا منوأم: قال علي
  (:لام بل قال تعالىة أن نفعل مثل فعله عليه السنفي شيء من القرآن والس ب علينا قطُّلم يوجِ

                               (3 عليه  ما أنكروإن

لام على من تترّالسكمن تترّ ،نكرلام، وهذا هو غاية المُه أن يفعل مثل فعله عليه السقبيل ه عن الت
ا من ترك على من فعل ذلك، وأم ياًارِز حاسراً ه أن يمشي حافياً، أو تترّوهو صائم في رمضان اراً

لام لا أن يفعل مثل فعله عليه السم عليه ى االله وسلّصلّـ عنه، فما أنكر ذلك رسول االله  عن رغبة
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، ولا مسيءٌ عن ذلك لا محسن م غير راغبٍى االله عليه وسلّارك للإئتساء به صلّوهذا الت. قطُّـ 
ولا آثمٌ ولا مأجوروالمؤتسي به عليه الس ،لام محسن مأجوراغب عن الإئتساء به بعد قيام ، والر

ة عليه الحجمى االله عليه وسلّصلّ ـد إن كان زاريا على محم  فهو كافر.ح عنه وما نعلم لمن صح
له آخر، أو يكون  له آخر، أو بأمرٍ ق بفعلٍأن يتعلّ رك إلاّينجو به من الش رغب عنه وجهاً ثمّ فعلاً

فإن تعلّ. عنده ذلك الأمر الذي رغب عنه لم يصحق بأنلام فهو أحد ه خصوص له عليه الس
بدليلٍ اق، ما لم يأت على دعواهالكاذبين الفس 1"أو إجماعٍٍ من نص.  

 والمعقول، فحمل الآية على على رأيه بالمنقول  ة في قولهم واستدلّوقد ناقش ابن حزم المالكي
 ( :ظاهرها                                    (

التي بالآية  ذلك غير واجبٍ ليل والبرهان على أنّ، بل لقد قام الدعلى الوجوب ها لا تدلّأن فقال
. على الوجوب يدلّل" لقد كان عليكم: "صت على الوجوب للزم كون النولو دلّذكرنا، 

ة أو اقتران الفعل بأمر نمن القرآن والس لأمرٍ اًتنفيذ إلاّ فالأفعال بحسب ابن حزم لا تكون واجبةً
  :مثل قوله ـم عليه ى االله وسلّصلّ ـمنه 

  3.}مناسككم خذوا عني{:وقوله 2.}يوا كما رأيتموني أصلّصلّ{ 

 الشرائع إنما تبلّغ بالأقوال، لهذافوذا نعلم عدم اعتبار الأفعال دليلاً شرعياً عند ابن حزم، 
ةٌفالأقوال حج بخلاف الفعل فإنه يت4.وليست واجبةً  والأسوة حسنةٌ ،كأسوة ذُخ  

  

                                                             

 .9 -8ص 2الإحكام ، ج ـ 1
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 .1297صحيح مسلم، رقم  ـ 3
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  :  ةــنتيج

      ه من خلال بيان منهج ابن حزم الاستدلالي على مسائل الأصول نرى أنطبته تطبيقاًق ظاهري 
بالمصادر الكثيرة، لكثرة مطالعاته ومعرفته بجميع الآراء مع إيراد حجج  ه كان يهتم، وأنكاملاً

الخصوم واعتبار التجني والتقوكتب ابن حزم مفيدةٌ أنّ ل عليهم جريمة في البحث، ولا شك اًجد 
ة من حيث ظر في الأدلّي ملكة النقول، وتن على الاجتهاد والاستقلاي فكر اتهد المتمكِّتغذّ

  .ولا تحاملٍ من غير تناقضٍ اًإجمالي ليها نظراًظر إة مع بعضها والنجملتها بمعنى ربط الأدلّ

  :مام الباجي ج الإـمنه: اني المطلب الثّ

         لقد حاز الإمام الباجي المترلة العليإلى المشرق، حلة ة  في بلاد الأندلس بعد رجوعه من الر
ليللمذهب المالكي في مقابل المذاهب الأخرى وبالخصوص  ومناصرٍ ومنافحٍ ب هناك كمدافعٍنص

ة نظير لعلم الجدل في الأندلس وإنكاره على مالكياهري، وهذا ما دفع الباجي إلى التالمذهب الظّ
فقط، وذلك من خلال  م علوم المناظرة والجدل واعتنائهم بعلم المسائلالأندلس عزوفهم عن تعلّ

إحكام "ات من خلال كتابه ظريعمد إلى إعمال هذه الن ثمّ ،"المنهاج في ترتيب الحجاج"كتابه
في  ز أسلوب أبي الوليد باعتماده أصول الإمام مالكوقد تمي ،"الفصول في أحكام الأصول

 وعليه فقد أعطى كلا د،دوناظر والدافع إلى تلك الرالاستدلال وعدم الخروج عنها بحكم طبيعة المُ
كالذي سار عليه مناظره الإمام ابن  اًجدلي ومنهجاً طابعاً" إحكام الفصول"و" المنهاج: "من كتابيه

إثبات حجج العقول وتعريفات الألفاظ  بفصلِ" الإحكام"حزم، حيث استفتح هذا الأخير كتاب 
الدكلٌّ ،بذكر حدود هذه الألفاظ" المنهاج"ظر، كذلك الإمام الباجي افتتح كتابه ائرة بين أهل الن 

 ثمّ إجمالاً صناعة الجدل يهدف إلى بيان أبواب الجدلكتاب في " المنهاج"على طريقته، فكتاب 
  .هذا العلم تدقيقا أجوبة وأخيراً ثم أسئلته تفصيلاً أقسامه تفريعاً

  رفة أصول الاستدلال ـبيل إلى معها إذ رأى فيها السمن أرفع العلوم وأجلّ اعتبره علماًوقد 
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وسائر  ،لإجماع والقياساعلى  ة واعتماداًن، وذلك استدلالا بالكتاب  والس1من المحال ز الحقـوتميي
ئيسة س المعالم الرفات الإمام أبي الوليد يمكننا أن نتلمومن خلال مؤلّ ،الأصول المعتمدة في المذهب

تأثّ بعه الإمام في استدلالاته والذيللمنهج الذي اتولقائه لعشرات  ،ما برحلاته وتجاربه ر إلى حد
عة، وعليه فيمكن وهو ما زاد في رصيد مطالعته العميقة والمتنو ،العلماء من مختلف المذاهب

استخلاص المقومات الفكريما يأتييحليلي والفكري فة لمنهجه العلمي الت:  

1- الاستقلاليويظهر ذلك في : فكيرة في التاستنباطاته وتخريجاته واجتهاداته، وهي تنعن  م
  .في العلم فكير ورسوخٍفي الت في الفكر وعمقٍ استقلالٍ

 ته منتصرلمالكي سة، مالكي متحمته بقدر ما يستطيع من الموضوعيدفهو يعرض ما: الموضوعية -2
لها، ذاب عنها في مقام الجدال، ولكنه متفتح يعرضها في دقّة لآراء غير المالكية ويناقشها في دعة 

  .من كبراء فقهاء المذهب خطأ قائلها ولو كان كبيراً ناًمبي وتأنٍّ

  ويقابل المسألة التي ترِد عليه بحيث لم يكن الإمام الباجي يهاجم فقهاء المذهب، :درـجالتـ 3

ل عليها بِقْ، وأيضا لم يكن يقاطعٍن بطلاا ببرهان الباعثة على المغالبة قبل أن يتبي مقابلة المغاضبة
ا،المستحسِإقبال المصد قن إياها قبل علمه بصحالعقل عن  ل عليها إقبال سالمِقبِتها، بل كان ي

زاع عنها والمَالنـنزم ورأىهِنفسه في ما فَ ن يريد حظّوع إليها، إقبال م.  

حيث  ،ب لقوله عن التماس الحقعصه التيمعالإمام الباجي لم يكن لي إنّ: المرونة في الأفكار -4
كان وهو في إخلاصه للحق لا يغي به الغلب، بل بيبغي به نصر الحق ردا، لترك  وهو مستعد
قوله إن رأى عند غيره الحق 2.ائغ الذي لا يشوبه باطلالس  
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  :مام الباجيالاستدلالي عند الإالمنهج ـ  1

المحاطة بوقت تأليفه كتبه حيث يذكر في  روفبالظّ راًجاء منهج الاستدلال عند الباجي متأثِّ      
ومة كتبه سبب تأليفه لهامقد،الذي هو استنكاف الأندلسية عن أساليب المناظـرة والجدل ة المالكي

لأصول الجدل  ةًتعليمي ولذا نجد كتبه تحمل صبغةً ،الجدليوإخفاقهم في مجاراة أسلوب ابن حزم 
والمناظرة حيث ينح منحاًى تنظيري الإحكام"و" المنهاج"لمين من خلال كتابيه لهذين الع "ناًمبي 

بمعقول  ثمّ ،ة والإجماعنوكيفية الاعتراض بالكتاب والس ،المنهج الصحيح في الاستدلال للمسائل
  .ـ اس الشرعي لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب والذي هو القيـ الأصل 

 ة تبعاًكثر الإمام الباجي في استدلالاته بالأصول العقليي :ة للاستدلالالأصول العقليـ  1
ة الشرع معقول الأصل ومنه القياس، فهو لا يخرج عن رع حيث يذكر من أدلّة الشلتقسيمه لأدلّ

المنطقي، لهذا نجد للإمام رعي المانع للقياس الأرسطي منهجه ومذهبه المالكي المناصر للقياس الش
موقف المانع من النته لولديه حيث يقول ظر في المنطق وكتبه، ونلمس موقفه من خلال وصي :

فهم فساده وضعف شبهه ركما من قراءا ما لم تقرآ من كلام العلماء ما تقويان به على وأحذّ"...
 ،همن العلم ما يقوى به على رد ة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لم يكون عندهوقلّ

ولذلك أنكر جماعة من المتقدرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المترلة والمعرفة به مين والمتأخ
ظر ة على النكما تبلغان مترلة الميز والمعرفة والقوفتكما منه، ولو كنت أعلم أنا خوعليهم مم خوفاً

د له، وركاكة قا ضعفه وضعف المعتقرتكما بمطالعته، لتحقّوالمقدرة، لحضضتكما على قراءته وأم
به المغتر، ا من لا  وأنه من أقبح المخاريف والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر

ه وإبطاله ظر فيه من وجه ردويسمح بالن فالإمام الباجي يحكم بفساد المنطق إجمالاً 1..."يعرفها
ه يورد في كر، مع أنته الآنفة الذّعليه في وصي وهذا ما نص ،الاقتناص المفيد منهوتحقيق فساده لا 

ولكن ليس باسم المنطق،  ،"الحد"ة نظري ةًقها  وخاصة ويطبمن القواعد المنطقي مجموعةًبعض كتبه 
                                                             

 .10ص دون معلومات الطبعة،إبراهيم باجس عبد ايد،: النصيحة الولدية، أبو الوليد الباجي، تـ 1
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نطق ها من علم الممين لا على أنها راجت عليه من باب علم الكلام واستفادها من المتكلّفلعلّ
1.عنده صل بالفلسفة المذمومة بإطلاقٍالمت  

  :ة للاستدلالقليالأصول النـ  2

     يعتمد الإمام الباجي المالكي الكتاب والسة والإجماع على أصول وتفصيلات المذهب ن
حيث يذكر  رعة الشعند الكلام على أدلّ" الإحكام"و" المنهاج"وهذا ما ذكره في كتابيه  ،المالكي

ة وطريقة تفنيد الاعتراضات الواردة نل في طريقة الاستدلال بالكتاب والسيفص الأصول ثمّ
 :فيها المختلف في ما يلي ذكر طريقة عرضه للمسائل ا،وعليهما

على  مين، ولا أدلّطريقة الفقهاء منها إلى طريقة المتكلّ إلى أقربجي للمسائل طريقة عرض البا إنّ
ة التي يوردها للاستدلال والاحتجاج، فبعد أن يستهلّذلك من كثرة الأمثلة الفقهي ة المسألة الأصولي

بتقرير القضيذكير بمختلف الآراء التي قُة المطروحة بسببها، ينتقل إلى التدها في لحلّ مت كطريقة
ةأوساط المالكي،ةوالحنفي، ظّالحنابلة وال وأحياناً ،افعيةوالشةاهري، وحتى يعة والمعتزلة والخوارج، الش

، ا ة مستشهداًعلى الأمثلة الفقهي صرة مذهبه والاستدلال لما يختاره من أقواله معتمداًيحاول ن ثمّ
بعد أن يكون قد دعمه بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أقوال الصوعندما يفسح . ابعينحابة والت

، واستشهادات ةوأدلّ افعي أو غيرهما يستعرض معه ما ساقه من حججٍي أو الشاال لخصمه الحنف
اًإيجاز وذلك في صورة أشد ا احتجاجات المالكي ية ، ولكن يمكن اعتبارها موفّةمن التي يعرض

  .قة والبيانالمقصود من حيث الدبالغرض

  :من خلال مسألة إجماع أهل المدينة: عرضه للمسائل والاستدلال عليها مثالـ  3

  في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج  ـ رحمه اللهـ قد أكثر أصحاب مالك:" قال أبو الوليد
                                                             

: ، رسالة ماجستير في أصول الفقه، جامعة أم القرى، إشرافوائل بن سلطان الحارثي علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق،ـ 1
 .255ص  ،2010محمد علي إبراهيم، لسنة 
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به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجه فتشنع به المخالف عليه وعدل عمقون ره في ذلك المحقّا قر
مالكاً وذلك أنّـ،  رحمه االلهـ من أصحاب مالك إنما عوةًل على أقوال أهل المدينة وجعلها حج 

قل كمسألة الأذانفيما طريقه الن، وترك الجهر ببسم االله الرحمن الروترك  ،اعحيم ومسألة الص
إخراج الزقلكاة من الخضراوات وغير ذلك من المسائل التي طريقها الن، ا في وات صل العمل

 ةٌفهذا نقل أهل المدينة عنده حجذر، ويقطع الع جحي ونقل نقلاً ،لا يخفى مثله ينة على وجهالمد
مقدةٌم ل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد قَعلى خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين ن
الصابعينحابة وآحاد الت.  

افعي، وأصحاب أبي حنيفة، فقال أصحاب الشم هذا أبو بكر الصيرفي، وخالف فيه بعض وقد سلّ
  ".وإن وجد ةليس بحج" :ا وجوده، وقال بعضهمن، وقد بيبنفي وجود هذا الخبر جملةً :بعضهم

  على  ار أذاناًثَن بالأمس على المَن يؤذِّه إذا كان المؤذِّوذلك أن ،والكلام معهم في وجه الاحتجاج به

صفة لذي فارقهم عليهه الأذان اقد علم جميعهم أن النمن الغد  نَأذَّ ثمّم ـ ى االله عليه وسلّصلّ ـبي
ه بمترلة أن فإن ،من الأذان ر شيئاًه غين فأمسك الجميع عن الإنكار عليه والإخبار عنه بأنمؤذِّ

ل منهم ولو قاله بعضهم أو نطق به الجزء الأو". ن به بالأمسذِّهذا هو الأذان الذي أُ إنّ:" يقولوا
بأقوال أهل المدينة على هذا ـ رحمه اللهـ فاحتجاج مالك............ به يقطع العلم لكان تواتر

يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضاً فق أن يكون لسائر البلاد نقلٌالوجه، ولو ات 
ةًحج على أخبار الآحاد، ماًومقد وإنب هذا إلى المدينة لأسِما ننفيها دون غيرها ه موجود.  

من  ـم ى االله عليه وسلّصلّـ اني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول االله رب الثّوالض
فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء  ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، طريق الآحاد أو

أقوال  ةولذلك خالف مالك في مسائل عد رجيح،ليل والتالدده المصير منه إلى ما عض غيرهم في أنّ
  قوا أصحابنا كأبي بكر الأري وغيره، وبه قال محقِّ أهل المدينة، هذا مذهب مالك في هذه المسألة،
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ار وأبو تمّوقال به أبو بكر وابن القصحيحام وهو الص .  

إجماع أهل  الباب إلى أنّ ظر في هذان النمعن لم يمم  ن ينتحل مذهب مالكمم وقد ذهب جماعةٌ
الاجتهاد، وبه قال أكثر المغاربة،في ما طريقه  ةٌالمدينة حجهذا ليس بإجماعٍ ليل على أنّوالد يحتج 

ع على صوام  رع بتصويب المؤمنين لم نقطولولا ورود الش ة،العقل لا يحيل الخطأ على الأم به أنّ
هل المدينة دون غيرهم والإخبار عن عصمتهم، ولا بتصويب أ ولم يرد شرع في ما أجمعوا عليه،
  1......"سبيل إلى نقل ذلك

  

لفصل إجماع أهل المدينة وتقسيمه للعمل على  من خلال عرض الإمام الباجي:جةــــــنتي

قل وما طريقه الاجتهاد، يتبما طريقه النادل المالكي في موضع  ن أنّيالإمام الباجي يريد أن يضع ا

صحمنة ، خلال العرض والتن فيه أنّدقيق الذي بي به هو ما كان  إجماع أهل المدينة الذي يحتج

طريقه النقل ولا يصح الاعتراض عليه إذا بلغ حد التواتر، وأمة له على غيره،ا إذا قصر عنه فلا مزي 

يذكر الإجماع قلي، لا على إجماع أهل المدينة الن وبعد هذا العرض الذي أراده الباجي تأكيداً

 علقما التوأّ:" المالكي فيقول قسيم فقط، وذلك قصد تقوية اادلمن باب الت الاجتهادي إلاّ

ولا ينتصر بجدلظر بإجماع أهل المدينة من جهة الاستنباط فلا يكاد يصح من جهة الن".  

  

  

                                                             

 .494-489إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، الد الأول ص ـ 1
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  ةـاتمـالخ

ة مظاهره في مختلف نواحي الحياة العلمي ى، تتجلّاًمهم اًعلمي فت إرثاًة قد خلّالمدرسة الأندلسي إنّ
بالأندلس، رغم الفترات الحرجة التي مرا البلاد سياسي اًت اًواجتماعي.  

المرموق الذي وصلت إليه الأندلس،  ة على المستوى العلميمن الأدلّ وموضوع هذا البحث دليلٌ
وابن حزم في الاستدلال الأصولي من خلال ما دار  الباجي: منهج إمامين أندلسيين حيث تناولت

  .من حوارات بينهما وبين مختلف علماء الأندلس في تلكم الفترة

اف ـالمطلوب بالخوض في الموضوع، آن الأوان لجني قط ةُالَطَد استبلاغ المرام، حيث استبعو
ة عند علماء الأندلس وباالبحث في منهج الاستدلال في الحوارات الأصوليالباجي وابن  لأخص

  :ومن أهم النتائج الذي خلص بحثي هذا إليها ما يأتي،نتائجه كل بحث، فثمار حزم نموذجا البحث

علم  راث الأصولي والفقهي الغزير، وبالأخصة ذات التلاع على تاريخ المدرسة الأندلسيالاطّ ـ 
ن ـم لّـمن القرن الخامس، الفترة التي عاش فيها ك المناظرة التي برع فيها علماء الأندلس ابتداءً

  .الإمامين الباجي وابن حزم 

ة تعاملهما معها ت لهما وكيفيرضلاع على منهج العالمين في الاستدلال على المسائل التي عـ الاطّ
د ـعلم الجدل والمناظرة ق حيث يبرز من خلال البحث أنّ، فوهراث الذي خلّمن خلال دراسة الت

ارسين والباحثين، وضاهى بمكانته علوم انتباه الد تفي بلاد الأندلس، بحيث لفَ عظيم ن له شأنٌكا
  .الإسلاميالمشرق 

 الاحتجاج د ة التي يريتي يسلكها في إثبات القضيريقة الالطّ:"هو منهج الاستدلال عند عالم ما إنّـ
مات هي المبادئ والأصول للوصول إلى لها، انطلاقا من مقدتائج التي يريدهاالن."  

ول ـمة العلماء الذين برعوا في أصفي المناظرة والجدل يكون في مقد الباجي باعتباره إماماً إنّـ 
ة هم المالكي د القول بأنّفهو يفن اًمالكي الخدمات، وباعتباره مناظراً الفقه، وخدموا هذا العلم أجلّ
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في  ـاظ المسائل والاقتصار عليهفْح ولا يحسنون من العلوم إلاّ عن علمي الجدل والمناظرة، عزلٍبم
التمن العلوم دزو.  

ه لواء لم، ولحَزاخرٍ علمي إرثمه من ار، وذلك لما قدظّعتبر من العلماء النالإمام ابن حزم ي إنّـ 
جديد للمذهب الظاهري، حيث جعل له من خلال مناظراته موقعاًالت ةفي الأندلس المالكي. 

ة به بخصمه الأصولي المالكي من حيث المادوهو قريب الشاهري جدلي،الأصولي الظّ منهج إنّـ 
جلين، فكلاهما يدافع عن مذهبه، وكلاهما بين الر فاقاًتبه لا يعني اهذا الش أنّ ومنهج تقديمها، إلاّ

بع مسلكاًيت راًبه متأثِّ اًخاص بنا في البحث أنّ بمزاجه وطباعه وأخلاقه، وقد مر ا ـلن الباجي يقد
مة ختلف الآراء الخلافيحول المسائل الأصولية التي اتفق الأصوليا، ولاحظنا أنه ـون على إثار

ته، ذاب عنها في مقام لمالكي سمتحم د، مالكيجرة والتما يستطيعه من الموضوعي يعرضها بقدرِ
  .وتأنٍّ ة ويناقشها في دعةة، يعرضها في دقّلآراء غير المالكي حه متفتولكن ،دالالج

أما ابن حزم فالذي يهمه بالدرجة القصوى هو الدفاع عن ظاهريته ضد ة ـخصومه من المالكي
 ، ولكن ما يعاب عليهوأمانة ةما نقل رأي واحد منهم حاول جهده عرضه بدقّوغيرهم، وهو كلّ

قل في غرضه من عملية النهو التعنيف، بكلّشهير والت ما أوتي من قوة وشدة.  

البناء عليه،  ابقين وإطرائه ومدحه، ثمّوكشف منهج السالغرض من هذا البحث هو وصف  إنّـ 
وتحرير ما لم يحرى لا نبقى أُر منه، حتسارى التة الخلاص منهقليد دون بيان كيفي.  

وفي هذا الإطار إذ درست منهج الاستدلال الأصولي  في الحوارات للعالمين الباجي وابن  
حزم، وهذه النتائج التي حدى إليها البحث أقدمها في تواضع  بعد معاناة وعمل طويل، 
واصلت فيه الليل بالنهار، ولا أزعم من ورائه أني وفيت الموضوع حقه، بل أرجو أن أكون 

لطريق، وأسأل االله الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، واالله أعلى وضعت معالم على ا
  .والحمد الله رب العالمين وأعلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  



 

129 

  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  الآية  السورة 

  

  سورة البقرة

)                            (                                    386 - 12  

  سورة المائدة

)              (                                                                                  48  -   59  

  الأنعامسورة 

)                   ....(                                          81 -   81  

)                       (                                                                149 -  85  

                                                                                                                             الأعرافسورة 

)                 (                                                       158  122                   

)                                                                                                       (   195     102   

  سورة هود

 )                             (               32     39  

)                              (                                            74     39  
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  سورة النحل

)                                    (                        125    39  

  سورة الكهف

)                           (                         34     37  

  

)                             (                             37      37  

)                                                                                         (            54      44    

  سورة العنكبوت

)                            (                            46       39  

 )                            (                48      110     

  سورة الروم

)                                    (        28    88  

  سورة الأحزاب

)                                     (       21      123  

 

  سورة الشورى
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  )                           (                         16         86  

  سورة اادلة

)                              (               01   37 ،40  

  سورة الملك

)                        (                                               10           113  

  )                                (              23            113  

  القلم سورة

)                       (                                                   35 ،36         87  

  

  سورة الانشقاق

)                                                                                                         (        14          35   
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  فهرس الأحاديث النبوية

  الصفحة  الحديث

  

“ناللَّبِ وذُعه مالْ نحرِو بعكَالْ د35 “                                رو  

  79   “                               مسجِدي هذَ: ثَة مساجِدتشد الرحالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَلاَ “

  

            110  ”ةفي ذي القعدة، فأبى أهل مكّ ـ مى االله عليه وسلّصلّ ـ ا اعتمر النبيلمّ“

  

“بولا نحس ةُ أميةٌ لا نكتبا أم110 البخاري   إن                                           ”  

  

“ألق الدق السف القلم،وأقم الباء، وفرواة، وحر111 الميم رين،ولا تعو                  “   

 

   ”                    111حتى كتب وقرأـ م ى االله عليه وسلّصلّـ  ما مات رسول االله“

  

                                                                          124           يوا كما رأيتموني أصلّصلّ“

                

 “                                                                                         124خذوا عني مناسككم“
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  المصادر والمراجع فهرس

  برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم 

  الألف

  .1/1985:، ابن حزم الأندلسي،دار الكتب العلمية،بيروت،طالإحكام في أصول الأحكام

  .2/1995:عبد ايد تركي،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط:،ت إحكام الفصول، الباجي

  .1/2005العلمية،ط، دار الكتب )هـ646ت(، الوزير جمال الدين القفْطي أخبار العلماء بأخبار الحكماء

 .1/1981،أبو سعد السمعاني، دار الكتب العلمية بيروت، طأدب الإملاء والاستملاء

  .1/1999:أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط: ، ت إرشاد الفحول، الشوكاني

  .2009:ط.، أحمد كروم، دار الكتب العلمية، بيروت، تالاستدلال في معاني الحروف

 .1/2002:الكفراوي، دار السلام القاهرة، ط، أسعد عبد الغنيالأصوليينالاستدلال عند 

محمد علي فركوس، دار البشائر :في معنى الدليل، الباجي، ت الإشارة في معرفة الأصول والوجازة
 .ط.س.الإسلامية،د

  .م2/1995ط، دمشق، ، عبدالرحمن النحلاوي، دار الفكرأصول التربية الإسلامية وأساليبها

، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المملكة المغربية، الحوار وتجديد علم الكلامأصول 
 .  2/2000ط

  .1/2001:، حمد بن إبراهيم العثمان، مكتبة ابن القيم، الكويت،طأصول المناظرة في الكتاب والسنة

  .12/1997ان، طلبن –، دار العلم للملايين، بيروت الأعلام،خير الدين الزريكلي

 .1980:ط.، عبد االله الجبوري، دار الرسالة ،تالإمام الأوزاعي
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 الباء

  .هـ1/1427:يسري السيد وصالح الشامي،دار ابن الجوزي،الرياض،ط:ابن القيم، تبدائع التفسير، 

 آل حمدان بن خليفة الشيخ طبعة :قطر الديب، العظيم عبد:أبو المعالي الجويني، ت ،الفقه أصول في البرهان
  .1/1399 ط الثاني،

   التاء
  .2/1987، الزبيدي، ت علي الهلالي، مطبعة حكومة الكويت، طتاج العروس

 
محمد عبد االله عنان،مكتبة الخانجي :،يوسف أشباخ، ترجمة تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين

  .1996:ط.للطباعة والنشر، ت
 

 عمر الدكتور :التحقيق بمراجعة وعني الطباع، أنيس االله عبد :،حققهالقوطية ابن ،الأندلس افتتاح تاريخ
  .1994 /1المعارف،بيروت،لبنان، ط مؤسسة الطباع، فاروق

  1973ط.، أحمد شلبي ،دار النهضة المصرية ،ت تاريخ التربية الإسلامية
  .ط.ت.، أبو زهرة،دار الفكر العربي،دتاريخ الجدل

  .هـ2/1387رير الطبري،دار التراث بيروت ، ط، محمد ابن جتاريخ الرسل والملوك
  .1995:ط.، النبهاني، دار الكتب العلمية،بيروت،تتاريخ قضاة الأندلس

  .1/1983:ابن عقيل الظاهري، عالم الكتب،الرياض، ط: ، الباجي، تتحقيق المذهب
  .2007:ط.، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، تتجديد المنهج

 .1998سنة  1زكرياء  عميرات، دار الكتب العلمية ، بيروت،ط: الذهبي، تتذكرة الحفاظ،

،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي،دار الكتب وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترتيب المدارك
  .1/1998العلمية بيروت، لبنان،ط

  .هـ1349:ط.،ابن الوزير اليماني،مطبعة المعاهد بمصر،ت ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان
  

محمد صديق المنشاوي،دار الفضيلة ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية،دون س، : ، تالتعريفات ، الجرجاني
  .ط، وتاريخ الطبع

 .1/1993محمد أبو زنيد،مؤسسة الرسالة ،ط: د/، الباقلاني،تالتقريب والإرشاد
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محمد علي فركوس، دار التراث الإسلامي، : ، ابن جزي المالكي، تالأصول تقريب الوصول إلى علم
  .1/1990:الجزائر، ط

  .1995:ط.عبد السلام الهراس،دار الفكر للطباعة،لبنان،ت: ، ابن الأبار، تالتكملة
القاهرة،  محمد زينهم عزب،مكتبة مدبولي:،أبو عبد الرحمن الملطي،تالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع

   . هـ  1413/ 1: ط
  .1/1911:،ابن بدران الحنبلي،المكتبة العربية ،دمشق،طذيب تاريخ دمشق

  
  الجيم

   .2008سنة ال من جامعة الملك سعود، الرياض،، عبد االله بن إبراهيم العسكر، مقالجدل الديني في الأندلس
بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي ،تونس، : ، تجذوة المقتبس، الحميدي

   .  1/2008ط
  الحاء

  .1/1973:نزية حماد، مؤسسة الزعبي للطباعة، بيروت، ط: ، تالحدود، الباجي
  .ط .س.، أبو زهرة، دار الفكر العربي،القاهرة ،دابن حزم

اليوسف، رسالة ماجستير، معهد الآداب الشرقية، ، إسماعيل مصطفى ابن حزم الأندلسي، حياته، فلسفته
  .هـ1397أسعد أحمد علي، تاريخ المناقشة: جامعة القديس يوسف، بيروت ،إشراف د

: ، عبد الحليم عويس، الزهراء للإعلام العربي، طابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري
2/1988.  

  .1978بو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة سنة، أحياته وعصره، آراؤه وفقهه: ابن حزم
  .1982:ط.ع.، طه الحاجري، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، دابن حزم صورة أندلسية

  . 2/1979،محمود طه الحاجري ،دار النهضة العربية، بيروت، ط ابن حزم ، صورة أندلسية
  .ط.ع.ط، د.س.المصرية للتأليف والترجمة، د ، زكريا إبراهيم، الدارابن حزم المفكر الظاهري الموسوعي

  .1/2001، زكريا إبراهيم، المكتبة الإسلامية، القاهرة، طابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه
 . ـه1418، دمشق،دار قتيبة ،، بسام عجك الحوار الإسلامي المسيحي

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني،  ،المغامسي، خالد بن محمد ربية الإسلاميةالحوار آدابه وتطبيقاته في الت
 .هـ1425 /1الرياض، ط 

  .  1/1997، الحسن يوسف، امع الثقافي أبو ظبي، طالحوار الإسلامي المسيحي، الفرص والتحديات
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  .هـ1422 /2، عمان،طدار المعالي ،، يحيزمزمي ةآدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسن، الحوار
 .    خليل عبد ايد زيادة،دار المنار ، مصر والمناظرة في القرآن،الحوار 

  الدال

  . 1/2000:نور الدين الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط: ، دالدليل عند الظاهرية
  . 4/1997، محمد عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، طدول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي

مأمون الجنان،دار الكتب العلمية ، بيروت،            :، ابن فرحون، ت  الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب
  .1/1996ط

  الذال
  .هـ1395إحسان عباس،الدار العربية للكتب، ليبيا: ، ابن بسام، تالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة

  الراء

  .ت.ط،د.بيروت، لبنان، د ، ابن تيمية، دار المعرفة،الرد على المنطقيين

، محيي الدين عبد الحميد،نسخة مصورة عن موقع شذرات رسالة الآداب في العلم في آداب البحث والمناظرة
  .شنقيطية 

 .هـ1/1426سعود العريفي، دار عالم الفوائد،جدة، ط: ، الأمين الشنقيطي،ترسالة الأدب والمناظرة

علي محمد عوض وعادل أحمد عبد : ،تاج الدين ابن السبكي،ترفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب
  .1/1999:الموجود، علام الكتب،ط

  السين

،خالد وزاني،دار ابن أبو سليمان بن خلف الباجي وتأصيله الفقهي للمذهب المالكي
  .1/2006حزم،بيروت،ط

  .3/2003، أبو بكر البيهقي، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسنن الكبرى

-535ص18،ج 1/1984شعيب الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة،ط: ،شمس الدين الذهبي،تسير أعلام النبلاء
536 ،1998.  
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  الشين

  .، الموسوعة العربية العالمية شبكة الإنترنيت

  .1/1973:، الإمام القرافي،ت طه عبد الرءوف سعد،شركة الطباعة الفنية المتحدة،طشرح تنقيح الفصول

  . 2/2003:أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، ط شرح اللّمع،

 . 1/1987:عبد االله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط:، نجم الدين الطوفي، تشرح مختصر الروضة

: ، عبد الوهاب الآمدي، مطبعة مصطفى البابي وأولاده، مصر، طشرح الولديةفي آداب البحث والمناظرة
  .   1961الأخيرة 

  الصاد

، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة،دار ابن صحيح الإمام البخاري
  .1993:ط.كثير، ت

  .2/1982، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر بيروت لبنان، طصحيح مسلم

  .2/1955:عزت العطار الحسيني،مكتبة الخانجي،ط:، ابن باشكوال،عنى به الصلة

  الضاد

  .1993:ط.، عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، دار القلم دمشق،تضوابط المعرفة وأصول الاستدلال

  الطاء

  . 2/2001:يعقوب باحسين ، مكتبة الرشد، الرياض ،ط: ، د طرق الاستدلال ومقدماا
العلمية،بيروت دار الكتب أحمد شمس الدين،:، ابن حزم الأندلسي، ضبطه طوق الحمام في الألفة والألاف

  .1992 /1ط

  الظاء
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  . 5/1969، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، طظهر الإسلام
  .1/1995:، أنور خالد الزعبي، منشورات دار الثقافة، عمان الأردن، طظاهرية ابن حزم

  العين

الفقه، جامعة أم ، وائل بن سلطان الحارثي، رسالة ماجستير في أصول علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق
 . 2010محمد علي إبراهيم، لسنة : القرى، إشراف

  .1987قولفهارت هاينريشس،دار فرانزشتاينر بقيسبادن،:، نجم الدين الطوفي،ت علم الجذل في علم الجدل

  . 1916حمن، طبعة مصرر، عبد الوصيف محمد عبد العلم المنطق الحديث والقديم

  . 1974ط.عمار طالبي،دار التراث، مصر، ت: د: عربي، ت، أبو بكر بن الالعواصم من القواصم

  الفاء

  .1379، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت،فتح الباري شرح صحيح البخاري

  .ط.س.ع.، ابن حزم، مكتبة الخانجي، القاهرة، دالفصل في الملل والأهواء والنحل

  القاف

نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دار : السلام، ت، العز بن عبد قواعد الأحكام في إصلاح الأنام
  .1/2000:القلم، ط

  الكاف

: ط.فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ت:، إمام الحرمين الجويني، تالكافية في الجدل
1979.  

 اللام

  .هـ1412،  ، بيروتدار صادر،  ين محمدالأنصاريابن منظور جمال الد، لسان العرب
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  .1/1998:، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المملكة المغربية،طاللسان والميزان

  الميم

روحية النحاس ومحمد مطيع،دار الفكر ، : ، جمال الدين بن منظور الأنصاري،تمختصر تاريخ دمشق
  .1/1984:دمشق،ط

  .ط .س.، موسى إبراهيم الإبراهيم،الشهاب الجزائر، دمدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي
، مصطفى الهروس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المدرسة المالكية الأندلسية

  . 1997:ط.المغربية،ت
  .   1984:ط.، أحمد السباعي، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، تالمزن الماطر على الروض الناظر

، علي بن علي باروم، رسالة ماجستير، تخصص أصول الفقه، المملكة الترجيح التي ردها ابن حزممسالك 
  . 1997:المناقشة.العربية السعودية، ت

  .  1/1993إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط: الحموي، ت معجم الأدباء، ياقوت
  .ت.ط، د.رون،مطبعة حكومة الكويت،دعبد السلام ها: ،أحمد بن فارس القزويني،تمعجم مقاييس اللغة

  .1418بيروت،دار الفكر ، ،أبو الحسين أحمد ابن فارس معجم المقاييس في اللغة ،
  .ت  .ط، د.، مجمع اللغة العربية، مجموعة مؤلفين، مطابع دار المعارف، دالمعجم الوسيط

عبد الوهاب عبد :التلمساني، ت، أبو عبد االله محمد الشريف مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
  1983:ط.اللطيف، دار الكتب العلمية بيروت،لبنان ، ت 

  .1/2001ط الهادي، دارت، بيرو العلواني، جابر طه،الشريعة مقاصد
محمود علي مكي،الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، :، ابن حيان، تالمقتبس من أنباء الأندلس

  .  هـ1390
  .1/1422، رائد الحيدري، دار الأميرة، بيروت، طمنطق المظفر المقرر في شرح 

  .2011نصر سلمان،دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط الأولى: ، دمن أعلام المذهب المالكي

  .1928:ط.، كتاب مدرسي، تالمنطق التوجيهي أبو العلاء عفيفي
  .2012:ط.تدار الكتب العلمية، بيروت ، آمنة بن منصور، ،المناظرة في الأندلس 

  .1998الوظيفي، مطبعة فضالة، المملكة المغربية، ،مصطفىالمناظرة في أصول التشريع الإسلامي



 

140 

، عبد ايد تركي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الغرب الإسلامي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية
  . 2/1994: ط
، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، الإسلاميالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع  

  .3/2013:ط
 الجامعية، المطبوعات ديوان، الجزائر عمار بحوش ومحمد الذبيان ،البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناهج

  .1999/ 2:ط
الألمعي،رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين،جامعة الأزهر  ،زاهر بن عواضمناهج الجدل في القرآن الكريم

  .الشريف 
 .عبد ايد تركي،دار الغرب الإسلامي: الإمام الباجي،ت، المنهاج في مراتب الحجاج 

  .1998:ط.، إدريس حمادي،المركز الثقافي العربي ،تالمنهج الأصولي في فقه الخطاب
،محمد مطر سالم الكعبي،دار القلم، عبد البر منهج الاستدلال الفقهي عند ابن حزم وابن

 .2/2010دمشق،ط

  . 2008:ط.مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ت:، الإمام الشاطبي، تالموافقات

  النون
 .1/2010:زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، ابن حزم ، تالنبذ في أصول الفقه الظاهري

  .إبراهيم باجس عبد ايد،دون معلومات الطبعة: ، أبو الوليد الباجي، تالنصيحة الولدية

  . م4/1995طالدار العالمية للكتاب الإسلامي،  ،أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

  .1968، أحمد بن محمد المقري التلمساني ، ت إحسان عباس ،دار صادر بيروت ، نفح الطيب

  .1991ط.ط، ت.محمد حمزة وسليمان الصنيع، دار الكتب العلمية، د:، تتيميةنقد المنطق، ابن 

  الواو 

  .1/1994:إحسان عباس،دار صادر بيروت،ط: ،ابن خلكان،توفيات الأعيان
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  فهرس الموضوعات

  لصفحةا                                                                    الموضوع   

  

     ب                                                                                 إهـــداء

  ج                                                                                شكر وتقدير

     01                                                                              ةـدمــمق

  40                                                                              أهمّية البحـث 

    04                                                                      أسباب اختيار الموضوع

  05                                                                               الإشكاليــة

  06                                                                             منهج البحـث 

   07                                                                         الدراسات السابقـة

  09                                                                              خطة البحـث

  12                                                               العقبات التي واجهت البحث 

ري، وضبط فصل تمهيدي في ترجمة الإمامين أبي الوليد الباجي وابن حزم الظّاه
  مصطلحات البحث

       14أبي الوليد الباجي وابن حزم الظاهري                        ترجمة الإمامين: المبحث الأول
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  14                                            ترجمة القاضي أبي الوليد الباجي: المطلب الأول 

  14                                                              ه ـه ومولده ونسبـاسم: أولا

    15                                                                          أسرته ونشأته: ثانياً

  16                                                                             طلبه للعلم: ثالثاً

  16                                                                     ـ شيوخه بالأندلس 1

   17                                                                    ـ رحلته إلى المشرق  2

  18                                                                    ـ عودته إلى الأندلس 3

    19                                                                    ـ تلاميذه بالأندلس  4

    19                                                                       ـ ثناء العلماء عليه 5

    21                                                                   مؤلّفاته وتصانيفه  : رابعاً

  24                                                                            وفاتـه : خامساً

  24                                             ترجمة الإمام ابن حزم الظّاهري : المطلب الثّاني

  24                                                                        نسبه ومولـده: أولاً

  42                                                                              نشأتـه : ثانياً

  27                                                                    حـزم مشايخ ابن: ثالثاً

    28                                                                أصحاب ابن حـزم : رابعاً

   28                                                                 تلاميذ ابن حـزم: خامساً
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   29                                                                        مترلته العلمية:سادساً

    31                                                                    فيه أقوال العلماء: سابعاً

  31                                                                             أ ـ منتقـدوه

   31                                                                                  ب مؤيدوه

    32                                                                             هـفاتمؤلّ: ثامناً

   34                                                                               هـوفات:تاسعاً

  35                                                    شرح مصطلحات البحث:المبحث الثاني

  35                                                                  ماهية الحوار:المطلب الأول

           35                                                                             لغة:الحوارـ  1

    35                                                                      الحوار اصطلاحاـ  2

   37                                                        ـ أهمّية الحوار في ثقافة الشعوب 3

  38                                                     المصطلحات ذات الصلة: المطلب الثّاني

    38                                                            الفرق بين الحوار والمناقشة: أولاً

  38                                                             والجدلالفرق بين الحوار : ثانياً

   40                                                            بين الحوار والمناظرةالفرق : اًثالث

   43                                                الحوار التناظري في الأندلس:المبحث الثالث

   44                                   المعرفي الإسلاميالتراث  مكانة المناظرة في:المطلب الأول
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   45                                                   تاريخ المناظرة في الأندلس: المطلب الثّاني

    47             وأسباب شيوعلتناظري في الأندلس البدايات الأولى للحوار ا: المطلب الثّالث

  54                                                                مجال الدراسة: المطلب الرابع

مفهومه وأقسامه الاستدلال: لالفصــل الأو  

  58                                               الاستدلالي مفهوم المنهج :لث الأوالمبحــ

58                                                                مفهوم المنهج: لالمطلب الأو         

  58                                                                                    لغة: أولاً

  59                                                                              اصطلاحا: ثانياً

  59                                           العلاقة بين التعريفين اللّغوي والاصطلاحي: ثالثاً

   59                                                            مفهوم الاستدلال :المطلب الثّاني

   64                                                                         لغةالاستدلال : أولاً

  65                                                                 اصطلاحاً الاستدلال : ثانياً

   65                                                              لمناطقة االاستدلال عند : ثالثا

  66                                                          الاستدلال عند الأصوليين : رابعاً

    67                                                                النظر في التعريفات: خامساً

ّـ   70                                                   أقسام الاستدلال :انـيالمبحـث الث

  71                                                   الاستدلال العقلي المحض: المطلب الأول
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  71                                                                    باشرالم ستدلاللاا: ولاأ

  71                                                              باشرلاستدلال الما أ ـ ماهية

  72                                                            ـ الاستدلال بالتكافؤ 1أ ـ 

   72                                                            ـ الاستدلال بالتقابل 2 أ ـ

  72                                                              الاستدلال غير المباشر :ثانيا

  73                                                                      ـ القياس 1ب ـ 

   73                                                                  ـ الاستقراء 2ب ـ  

   74                                                                    ـ التمثيل  3ب ـ 

     76                                                       رعيالاستدلال الش: انيالمطلب الثّ

  76                                              الاعتراض ومراتب الحجج: الثالمبحث الثّ

  77                                                       أنواع الاعتراضات: المطلب الأول

   77                                                                             عـالمنـ  1

   78                                                                          ضـقالنـ  2

  79                                                                        ةـالمعارضـ  3

  83                                                    الحجة أنواعها ومراتبها:المطلب الثاني

  83                                                                        لغة: ـ الحجة 1

  84                                                                 اصطلاحاً: ـ الحجة 2
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   85                                                                            أنواعها: ثانياً

   85                                                             باعتبار ضعفها وقواـ  1

  85                                                                         حجة بالغةأ ـ 

  86                                                                    ب ـ حجة داحضة

     86                                                       باعتبار إفادا اليقين الجازمـ  2

         86                                                                    ـ الحجة البرهانية 1

      87                                                                     ـ الحجة الجدلية 2

   88                                                                   ـ الحجة الخطابية  3

   89                                                                    ـ الحجة الشعرية 4

  89                                                                    ـ الحجة الباطلة  5

  90                                               تقديم الأقوى من الحجج: الثالمطلب الثّ

  

  منهج الاستدلال عند الإمامين: انيالفصل الثّ

93                         الباجي وابن حزم أوجه التمايز بين شخصيتي : لالمبحث الأو  

  93                                       النشأة وافتراق الطّلب اختلاف:لب الأوـالمطل

  96                                                     بيـالمذه الانتماء: انيـالمطلب الثّ

  97                                                                    ـ القول بالظّاهر 1
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  100                                                                   ـ أصول الظّاهرية 2

  104                                                                    ـ أصول المالكية 3

   108                                                     يـب المذهبالتعص: الثالمطلب الثّ

  112                                  والاستدلال عند الإمامين الجدلطريقة :ث الثّانيالمبح

112                             في الاستدلال على المسائل  ابن حزممنهج : لالمطلب الأو   

   112                                          ـ اعتماده في استدلاله على المنهج العقلي 1

   120                                            ـ منهاج ابن حزم النقلي في الاستدلال 2

   121                                                          ـ منهجه في إيراد الحجج 3

   122                          ـ مثال في بيان طريقته في عرض المسائل والاستدلال لها 4

  124                                         الاستدلالي الباجيمنهج الإمام  :انيالمطلب الثّ

    126                                            ـ المنهج الاستدلالي عند الإمام الباجي 1

   126                                                       أ ـ الأصول العقلية للاستدلال

   127                                                        ب الأصول النقلية للاستدلال 

    128                                           ـ مسألة إجماع أهل المدينة عند الباجي 2

   131                                                                           خـاتمــة

  133                             فهـرس الآيات القرآنية                                  

  136                             فهرس الأحاديث النبوية                                  
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  137                                فهرس المصادر والمراجع                               

            146                                فهـرس الموضوعـات                               

 154                                                                ملخـص الرسـالـة

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

149 

غة العربيةص البحث باللّملخ:  

نّ الحوارات التي دارت في الأندلس تعد إرثاً علمياً قيماً، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث إ   
في طريقة العلماء في إدارة هذه الحوارات، منهجاً ، وتقعيداً، وتنظيراً،وخصت الدراسة عالميـن 

يـث اشتغلت الباجي المالكي وابن حـزم الظّاهري، ح: جليلين من أكابر علماء الأندلس هما
  . على الكشف عن منهج الإمامين في الاستدلال على المسائل الأصولية في حوارامـا

  .الحوار، المنهج، المناظرة، الاستدلال، الباجي، ابن حزم:ح في البحثالكلمات المفتا

Résumé de la these en français: 
Les dialogues qui ont eu lieu à Al - Andalus est scientifiquement valable et de là 
un héritage venu de l'importance de la recherche dans la façon dont les 
scientifiques dans la gestion de ces dialogues، approche et de deux scientifiques un 
des grands érudits de l'Andalousie se sont: Beji Maliki et Ibn Hazm  ZAHIRI 
،où je travaillais dans cette recherche pour la détection approche de temple aux 
questions dans le fondamentalisme présumées dans ses débats. 
Les mots clé de la thèse: 
Dialogue/méthode/polémique/ inférence/ BAGI/IBHAZM. 
English abstrct: 
The dialogues that took place in Al-Andalus is a legacy scientifically valuable and 
from here came the importance of research in the way scientists in the 
management of these dialogues approach and curriculum،Thisscientifiques men 
are tow  of the great scholars of Andalusia، who are:Beji Maliki and Ibn Hazm 
ZAHIRI  where I worked in this search for detection shrine approach to the 
issues in the inferred fundamentalism in thouse debates. 
Key wourds: 

Curriculm/the debate/the inference/BAGI/IBN HAZM./The dialogue  


